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Abstract 

This article examines the significance of the color white in the poetry of Muhammad Husayn Ali al-Saghir by 

exploring its multiple connotations and psychological and cultural effects. The central problem lies in how the 

color white, as a symbol of purity and innocence, intersects with diverse human experiences. The article draws 

on a range of motivations to understand the extent to which this color influences feelings and emotions, adding 

depth to poetic texts and highlighting the poet's engagement with cultural heritage and spiritual meanings. It 

focuses on the interpretation of colors in poetry, drawing on insights from literature, literary criticism, and the 

psychological and social sciences. The article aims to provide a comprehensive understanding of how the color 

white is used to highlight human values, thereby enhancing the reader's appreciation of its cultural and 

psychological dimensions. The study also demonstrates how white can serve as a means of emotional 

communication, inviting greater attention to the aesthetic and spiritual aspects of poetry. The significance of 

this article lies in its ability to connect poetic art with social and cultural reality, contributing to a deeper 

understanding of the impact of colors on human life and poetic expression, while emphasizing the role of poetry 

in imbuing life experiences with higher meanings. The findings indicate that white is an expressive symbol of 

purity and innocence in the poetry of Muhammad Husayn Ali al-Saghir. It is associated with positive values 

such as innocence and hope, and reflects spiritual clarity through its representation of characters and places. 

The poet also employs white to express nostalgia and sorrow, making it a symbol of the profound emotions 

associated with lost aspirations and cherished memories. The color has psychological effects that evoke 

tranquility and is used as an artistic device to enhance the aesthetic quality of the text, adding a visual dimension 

and representing civilization and beauty within the poet's environment. It also embodies courage and boldness, 

transcending the notion of purity to reflect the struggles of the characters. The diversity of the connotations of 

white across cultures reflects the poet's cultural richness and serves as a bridge to the reader through the 

transmission of messages of love and hope. Keywords: Muhammad Husayn Ali al-Saghir; poetry; symbolism; 

human values; psychological effects; emotional communication; the color white. 

 الملخص
.  عالجت هذه المقالة أهمية اللون الأبيض في شعر محمد حسین علی الصغیر من خلال استكشاف دلالاته المتعددة وتأثیراته النفسية والثقافية

تضم المقالة مجموعة من الدوافع لفهم    تُطرح المشكلة الأساسية في كيفية تداخل اللون الأبيض كرمز للطهارة والنقاء مع تجارب إنسانية متنوعة.
مدى تأثیر هذا اللون في المشاعر والعواطف، مما يضيف عمقًا إلى النصوص الشعرية، ويبرز تفاعلات الشاعر مع التراث الثقافي والمعاني 

العلوم النفسية والاجتماعية. يتجلى الروحية. وذلک بالترکیز علی تفسیر الألوان في الشعر، حیث يستند إلى معطيات من الأدب والنقد الأدبي و 
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فية والنفسية الهدف من المقالة في تقديم رؤية شاملة حول كيفية استخدام اللون الأبيض لإبراز القيم الإنسانية، مما يعزز فهم القارئ للأبعاد الثقا
اللون.  الجمال    لهذا  إلى جوانب  الانتباه  للمزيد من  يدعو  العاطفي، مما  للتواصل  قد يكون وسیلة  الأبيض  اللون  أن  أيضًا كيف  البحث  يُظهر 

لأثر   والروحانية في الشعر. تنبع أهمية هذه المقالة من قدرتها على ربط الفن الشعري بالواقع الاجتماعي والثقافي، مما يسهم في تعمیق فهمنا
تشیر نتائج الدراسة    الحياة الإنسانية والرواية الشعرية، فضلًا عن التأكید على دور الشعر في إضفاء المعاني العليا على تجارب الحياة.  الألوان في

  إلی أن اللون الأبيض رمز معبر عن الطهارة والنقاء في شعر محمد حسین علی الصغیر، حیث يرتبط بقيم إيجابية مثل البراءة والأمل، ويعكس
زان، مما يجعله صفاء الروح من خلال تجسیده الشخصيات والأماكن. يظهر الشاعر كيف يتم توظيف اللون الأبيض في التعبیر عن الحنین والأح 
الية النص، مما  رمزاً للمشاعر العميقة للأماني المفقودة والذكريات العزيزة. يمتلك اللون تأثیرات نفسية تعكس الهدوء، ويستخدم كأداة فنية لتعزيز جم

كما يجسد الشجاعة والإقدام، متجاوزاً الطهارة ليعكس صراعات الشخصيات. تنوع   يضيف بعداً بصرياً ويمثل الحضارة والجمال في بیئة الشاعر. 
 دلالات اللون الأبيض في الثقافات يعكس الغنى الثقافي للشاعر، ويعد جسرًا للتواصل مع القارئ من خلال نقل رسائل الحب والأمل.

 محمد حسین علی الصغیر، الشعر، الرمزية، القيم الإنسانية، التأثیر النفسي، والتواصل العاطفي، اللون الأبيض الکلمات المفتاحیة:
 ا. المقدمة

ية تُعتبر الألوان من العناصر الأساسية التي تتداخل بشكل عمیق مع المشاعر والأحاسيس في الأدب، وتحمل دلالات متباينة تجسد تجارب إنسان 
في شعر محمد حسین علی الصغیر، يظهر اللون الأبيض كرمز قوي يمثل الطهارة والنقاء، إذ يعود استخدامه للمعاني الإيجابية التي   متنوعة.

  تتحدد بین الأمل والبراءة. يتمحور النص حول تحلیل كيف يعكس اللون الأبيض القيم الإنسانية الراسخة ويعزز التجارب الشعورية في قصائد 
يُبرز الشاعر عمق العلاقة بین اللون الأبيض وتجسدات الحب والشجاعة، مشیرًا إلى قيم النضال والإصرار المرتبطة بهذا اللون،    الشاعر. كما

لا يقتصر استخدام اللون الأبيض على الدلالات التقلیدية، بل يتجلى أيضًا في تداخلات معقدة    مما يجعل منه رمزًا للقوة في مواجهة التحديات.
تبطة تعكس الحنین والمشاعر الإنسانية المدفونة في الذكريات. إلى جانب ذلك، يستكشف محمد حسین علی الصغیر الأبعاد النفسية والثقافية المر 

ات بمفاهيم الحزن والحداد، مما يجعله رمزًا متنوع الدلالات يتفاعل مع مختلف الظروف المحيطة. باللون الأبيض، بحیث يرتبط في بعض السياق
تعلق يتجاوز الشاعر هذه التباينات، ويُظهر كيف يمكن أن يكون اللون الأبيض جسرًا للتواصل العاطفي مع القارئ، ينقل من خلاله رسائل قوية ت

كما يُظهر الموروث الثقافي الغني ارتباط اللون الأبيض بالمكانة الاجتماعية والمعاني الروحية، مما يعكس تجارب تاريخية وفكرية   بالأمل والحياة.
مجالات   تعكس تطور الفكر الإنساني. وتحمل هذه المعاني في طياتها تساؤلات فلسفية تُغني النص الشعري، مُعززة العلاقة بین الفنون المختلفة في

، مما  تعبیر الأدبي.يتناول التحلیل في هذه المقالة كيف يظهر اللون الأبيض كمعزة بصرية وفكرية تتمازج مع تفاصیل الحياة الیومية وتحدياتهاال
تستند لغة الشاعر على الأبعاد الجمالية والفنية، حیث تتجلى الصور الشعرية في تباين المعاني، معززًا من الرسالة    يسهم في إثراء التجربة الشعرية.

 الإنسانية النابعة من عمق هذه الألوان. 
 توظیف اللون في الشعر  . 2

أن    توظيف اللون في الشعر يعد من الأسالیب الشعرية المبتكرة التي تضيف عمقًا وجمالًا إلى النص الشعري. يمكن لاستخدام الألوان في الشعر
 يثري تجربة القارئ ويوفر له تجربة حسية فريدة. يمكن لكل لون في الشعر أن يحمل دلالات خاصة ورمزية تعبر عن مشاعر أو أفكار معینة.

لوان  على سبیل المثال، اللون الأحمر قد يرمز إلى الحب أو الغضب، في حین أن اللون الأزرق قد يعبر عن السلام أو الهدوء. يمكن استخدام الأ
لوصف المشاهد والمشاعر بشكل أكثر تفصیلًا وجمالية. على سبیل المثال، يمكن استخدام اللون الأبيض لوصف برودة الشتاء أو نقاء القلب.  

الزاهية    باستخدام الألوان بشكل مباشر، يمكن للشاعر تعزيز الصورة البصرية التي يحاول توجیهها إلى القارئ. على سبیل المثال، استخدام الألوان
کما يمكن للاستخدام الحسي والجمالي للألوان في الشعر أن يعبر عن حالات مزاجية مختلفة، مما يساهم في تعزيز   لوصف يوم مشرق وجمیل.

ص عالم  تأثیر القصیدة على المشاعر والعواطف. لقد جرت محاولات متعددة لدراسة العلاقة بین دوال اللون واستخداماتها التشكیلية والأدبية. وخل
نظرًا لدراية  أوائل القرن العشرين إلى استنتاج مهم يفید بأنه لا يمكن وضع قاعدة عامة بخصوص القيمة الجمالية للون.    النفس "إدوارد بلا" في 

والبلاغة   النقاد بأهمية فهم الجوانب الدلالية لجماليات اللون في الشعر، قاموا باللجوء إلى مختلف التخصصات المعرفية مثل علم النفس والاجتماع
ة علاقات يحتل الشاعر  والجمال واللغة والأنثروبولوجيا. ففي مفهوم "شعرية اللون" الذي وضعته جون داوني، تنبثق القضايا والمشكلات من شبك

اللون في    موقعًا محوريًا بها، حیث يتجه نحو التفاعل مع التراث والطبيعة والزمن واللغة. يصبح تحديد حدود وفعاليات المحاور الدلالية لجماليات
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يظهر هذا بشكل خاص من خلال تنوع الخبرات    الخطاب الشعري أمرًا صعبًا نظرًا لتعقید التفاعلات بین الشاعر ومحتوى الشعر والزمان والمكان.
 الشعرية ومختلف طرق توظيف الألوان من قبل الشعراء.

  . تأصيل الألوان في الموروث القديم2-1
اللون ليس مجرد عنصر من عناصر حياتنا والعالم من حولنا، بل هو مفتاح يمكن أن يكشف عن قوى خفية لا نراها بالعین المجردة. دراسته  

ان،  ، والإنسيحيطنا بأفق من المعرفة والفهم، ويساعدنا على استشعار مكنونات الجمال والرهبة. الألوان تحيط بنا في الطبيعة، والحیوانات، والكواكب
فإذا تخیّلنا أن الحياة تفتقر إلى الألوان، أو تقتصر على لون واحد مثل السواد، لوجدنا أنفسنا تغلبنا على مشاعر    حیث تظهر في وجوهنا ومحيطنا. 

إنّ اللّون معجزة منفردة تتجسد في كل يحيط بنا، وهو مفهوم يساعدنا على كشف هوية "الاشمئزاز والملل، وسيسيطر الكآبة على حالتنا النفسية.  
الأشكال الرائعة وهو خالق كل شيء  وخصائص كل شيء حي أو غیر حي له لون، فالله هو مبدع هذه الألوان والأشياء وتعريفها بشكل أوضح 

والأشجار والثمار   فالألوان زينة العیون وبهجة النفوس، لقد أبدع الخالق جل وعلا الكون بألوان مختلفة زاهية، فالجبال  3على نحو لم يسبق له مثیل.
من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد   والأزهار والطیور والأنعام تختلف ألوانها وأشكالها قال تعالى )ألم تر أن الله أنزل

 "فلا يمكن لنا أن نتصوّر هذا الكون بأشجاره وحدائقه وأنهاره وجباله بدون ألوان، لأنّنا لا يمكن أن .4وغرابیب سود( بيض وحمر مختلف ألوانها
الألوان تحكم وجودها في كل شيء ماثل، وتعتبر لا غنى  5نتخیّل لوحة فنية مجردة الألوان فكيف لنا أن تتخیل ما أبدعه الله وزينه بألوان شتى..

تمنحنا الألوان بريقها الذي يثري حياتنا، ولا يمكننا تصور وجود حياة بلا   عنها حیث أنها تكوّن جزءاً من واقعنا قبل أن نكون نحن نملك جمالها.
لتعبیر ألوان، حیث تكمن فیها إحساسنا وجمالنا. بشكل عام، فليس هنالك مجال للحياة بدون الألوان. و"إنّ اللون سرّ من أسرار الوجود ووسیلة ل

و زمان وشيء، فإنه سرّ أسرار الوجود... وإلا لما كان لون يرى جمیلا ولون آخر متعبا   والفهم وإن كان عرضا لا يقوم بذاته، ولا بدّ له من مكان
  .6وقاتما" 

  . اللون في اللغة والأدب3
  . مفهوم اللون لغويا3-1

أنه لم يعرف اللون تعريفا دقيقا لكنه أتى بالجمع  الملاحظ من خلال تعريف الخلیل   7الخلیل: "اللون معروف وجمعه ألوان، والفعل التلوين والتلوّن"
  دون المعنى. وذكر الفعل والمصدر، أي أنه أعطى الأهمية للفظ

  اختلفت أخلاقه قال الشاعر ابن دريد يقول )ل. و. ن.( كل شيء ما فصل بینه وبین غیره والجمع ألوان وتلون علینا فلان إذا
 8 كمـــا تلون في أثوابها الغول           فما تدوم على حال تكون بها

يعطي أمثلة ولوين اسم واللونة لغة في اللینة وهي النحلة والجمع لون يوضح ابن دريد مفهوم اللون من خلال المقارنة بین شیئین للتمییز بینهما ثم  
تعرض الثعالبي لمفهوم اللون من  الأخلاق وهو تعريف معنوي وليس تعريف ماديا ملموسا   من خلال القرآن والشعر، كما تعرض إلى اختلاف

اللغة( عن الألوان أورد فيه إسهامات غیره من بلغاء العربية في هذا المجال، ويشتمل هذا  خلال ضروب مختلفة وقد خصص قسما من مؤلّفه )فقه
عن البياض يعدّد فيه أسماء اللون الأبيض ويذكر بعض أسماء الموجودات التي توصف بالبياض، كالرجل والمرأة، الفرس، الثور   القسم فصل

ثم يعقد فصلا عن السواد ويسیر فيه على نفس المنوال من حیث   النقا: الرمل الأبيض9 الشعر: تذكر على سبیل المثال الصبیر: السحاب الأبيض
لونته فتلون و لون كل شيء ما فصل بینه وبین غیره والجمع    جاء في لسان العرب حول مادة )ل. و.ن( اللون الهیئة كالسواد والحمرة، مسمّياته.

بعد    ألوان، والألوان الضروب، واللون النوع، وفلان متلون أي لا يثبت على خلق واحد، واللون: الدقل وهو ضرب من النخل، وشبّه ألوان الظلام
كما يدل لفظ اللون    10أثر النضج   ولوّن البسر تلوينا إذا بدا فيهالمغرب يكون أولا أصفر ثم يحمر، ثم يسوّد بتلوّن البسر يصفر ويحمر ثم يسودّ 

يظهر للعيان للأجسام المختلفة في هذا الكون والتلون يعني  في اللغة العربية على تغیر الهیئة والصورة، فهو لون البشرة الخارجي والغطاء الذي
مجدي وهبة: "اللون المحلي، الطابع المحلي وهو الوصف الحتي الدقیق لبیئة مكانية معینة  .11إلى حال  تغیر الصورة من شكل إلى آخر ومن حال

إنّ هذا التعريف     .12باللون المحلى "  أحداث سرد خاص بحیث تلعب عبقرية هذه البیئة دورا هاما في تصوير هذه الأحداث وصبغها تدور فیها
ما يمكن ملاحظته على المستوى اللغوي أن     باقي البیئات.  يعتمد على الشكل الخارجي للمكان أو البیئة حیث يعتمد على سمة معیّنة تمیّزه عن

شكّ أنّ  كتب اللغة والمعاجم اهتمّت بتفصیلات لونية مثیرة تدلّ على دقة الوصف وارتقاء الحاسة البصرية، كما يدلّ على المرونة والشمولية ولا  
اللغات قدرة على التعبیر عن   إلى القول بأنّ العربية منذ نشأتها الأولى وعبر تاريخ الحضارة الإسلامية إلى يومنا هذا كانت من أكثر هذا يقودنا

  الألوان ودرجاتها وظلالها ومعانیها.
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 . مفهوم اللون اصطلاحا 3-2
س  أما اللون في الاصطلاح ففيه تفصیل بفضل تطوّر العلم، فإنه يعرف بأنّه "القيمة التي تتحدّد في عنصر، أو مادّة من خلال الضوء المنعك 

إنّ اللون هو    .13ويتوقف اللّون الظاهري الجسم ما على طول الموجة الضوئية التي تعكسه " منه، أو هو خاصيّة ضوئية تعتمد على طول الموجة
للضوء المنعكس على سطح عنصر معیّن، سواء كان ناتجا عن   ذلك التأثیر الفیزيولوجي الناتج عن الأثر الذي يحدث في شبكيةالعین من استقبال

الجهاز العصبي للإنسان   إذا إحساس ليس له وجود خارج  "اللون  الناحية  14مادة صباغية ملوّنة أو على ضوء ملون،يقول يحیى حمودة  ومن 
نرى هذا السطح يمتص حسب تركیبه  الشمس. الفیزيائية، يعد كل سطح أو كل شكل جسم عديم اللون، فإذا ما سلطنا عليه شعاعا أبيض كشعاع

ولونها يبدو وكأنه ينبع  شعاعية"من ألوان الطيف"من الموجات المعكوسة هي التي تراها العین، الذّري موجات شعاعية معینة،ويعكس موجات أخرى 
اللون  من باتجاه  ينحى  أشعة صفراء  بيضاء،فتحت  أشعة  تحت  إلا  ما  لسطح  الحقيقي  اللون  يمكن رؤية  ويمثل سطحه،وبهذا لا  الشكل  ذات 

. واللون في الحقيقة هو طاقة مشعة لها طول موجي، يختلف في تردّده وتذبذبه 15وهكذا.. الأصفر،وتحت أشعةحمراء ينحى باتجاه اللون الأحمر
. يتحدد اللون من  16الألوان الثلاثية   وتحتوي الشبكية على ثلاثة ألوان هي: الأخضر والأحمر، الأزرق والأصفر وبقية الألوان تتكون بمزج هذه

 :  17خلال معايیر أو قيم نستطيع من خلالها تمییز الألوان وهي 
فعند مزج لونین معا كأحمر وأصفر ينتج البرتقالي،  أحمر، أخضر وبرتقالي، أزرق   : وهي الصفة التي نمیز ونفرق بها بین لون وآخر،صفة اللون 

 وهذا تغییر في صفة اللون.  
: تعرف بأنها العلاقة بین اللون المضيء واللون المعتم، بمعنى أخضر فاتح أو أخضر غامق، وتتخد بدورها قيما مختلفة باتجاه الإضاءة القیمة

 أو العتم.  
اللون(، والتي تحدد بقدر اختلاطه بالأبيض و   : ويمثل الدرجة التي يتصف بها اللون من ناحية عدد الذرات اللونية في المساحة )نقاءالإشباع
  الأسود.

  والبلاغیین من الأقدم إلى الأحدث. : أردت من خلال هذا المحور توضيح مفهوم اللون من وجهة نظر الأدباء والنقادمفهوم اللون أدبیا
من التصوير إلا عالم من الألوان، وإبداع الرسام  فالشعر عنده جزء  18يرى الجاحظ أنّ الشعر صناعة وضرب من نسيج وجنس والتصوير   الجاحظ:

الشاعر فإن إبداعه يظهر في حسن تخیره لألفاظه ومعانية وترتیبها، وتنسيقها وهو بذلك يشیر  يظهر في حسن استخدامه لألوانه وتنسيقها، كذلك
  .19العلاقة بین الشاعر والرسام  إلى

بأحسن التفويق ويسديه وينیره ولا يهلهل شیئا  تحدث عن الشاعر المجید فقال: " ويكون أي شاعر كالنساج الحاذق الذي يفوق وشيه   ابن طباطبا:
نرى أنّ    20ويشبع كلّ صبغة منها حتى يتضاعف حسنه في العيان  أحسن تقاسيم نقشه، منه فيشینه، وكالنقاش الدقیق الذي يصبغ الأصباغ في

الألوان  ابن طباطبا يرى الشاعر فنانا عالمه الألوان عندما شبهه بالنساج مرة وبالنقاش مرة أخرى، فإذا كان النساج يستخدم خیوطه المتینة ذات  
النقاش يعتني باختياره لأصباغه ليظهر عمله على أبهى صورة، فإن الشاعر الذي يحسن نسجه لكلما ته وتخیره  المتناسقة في عمله وإذا كان 

 لأفضلها يكون حاذقا ماهرا، ولا يخفي، أن ابن طباطبا ينوه إلى تداخل الفنون. 
يربط عبد القاهر الجرجاني في سبیل نظريته النظم بین الشعر والرسم ربطا منسجما حیث كانت غايته فصاحة الكلام وليس    عبد القاهر الجرجاني:

مل المفردات حیث يقول "وإنما سبیل المعاني سبیل الأصباغ التي تعمل منها الصور والنفوس فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي تع
في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخیّر والتدبّر، في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتیبه إياها منها الصورة والنقش  

إلى ما لم يهتدي إليه صاحبه، فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب، وصورته أغرب كذلك حال الشعر والشاعر، في توخیهما معاني النحو ووجوهه  
فقد أكّد عبد القاهر الجرجاني صلة التقارب بین الشاعر والرسام وذلك عندما تحدّث عن الشاعر الذي يحسن   21علمت أنها محصول النظم الذي

ويتابع قوله "واعلم أنه من الكلام ما أنت     منها الصور. اختيار المعاني النحو ووجوهه مما يجعل شعره متینا وحسنا، فشبهه بالأصباغ التي تصنع
 . 22وينضّم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العین "  ترى المزية في نظمه والحسن كالأجزاء من الصبغ تتلاحق

فهو يشیر إلى علاقة وطیدة بین الشعر والرسم حیث   .23شبه "تألف الحروف الكلمة في السمع بتألف الألوان مجرى البصر   ابن سنان الخفاجي:
في رؤية الصورة يقول "ولا شكّ أنّ الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من   قرن أثر الكلمة على السمع بتأثیر الألوان على البصر

حسن الألوان المتقاربة، ولهذا كان البياض مع السواد أحسن من الصفرة لقرب ما بینه وبین الأسود، وإذا كان هذا موجودا على هذه الصفة لا ي
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نلاحظ   .24المتباعدة في حكم العلّة في حسن النفوس إذا مزجت من الألوان المتباعدة النزاع فيه، كانت العلّة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف
 معا مما سبق أنّ نظرة البلاغین القدامى حيال العلاقة بین الرسم والشعر تحكم الذوق والشعور

.  25علاقة البصر بالتلقي في مجال القول الشعري  كما نلاحظ أنه منذ القدم ربط الأدباء والنقاد بین الفنون المادية والفنون القولية كما أدرك القدماء
طلح وفي النقد الحديث اتّسعت دائرة دراسة الفنون مما أدّى إلى ظهور مصطلح )الفنون التشكیلية( ويعني بها التصوير والنحت وما إلیها، ومص

الفنون إلى نوع الحاّسة التي تمارس بها هذا الفن أو ذاك أو إلى سبب يتصل بطبيعتها   الفنون التعبیرية كالموسيقى و الغناء والشعر وترتدّ هذه
وعندما بحث هؤلاء النقاد في العمل وجدوا أن ثمة ثلاث عناصر لابد أن تدخل في تكوين  26منهجها عن الأحاسيس والمشاعر   الخاصة أو إلى

يرى عزالدين إسماعیل أنّ تشكیل العمل الفني ينقسم إلى تشكیل زماني ويتبّعه فن   .27الفني وهي على التعاقب )المادة، الموضوع، التعبیر ( العمل
يرى أنّ الفارق في التصوير الفني بینهما   وتشكیل مكاني يتّبعه فن كالرسم ومن هذا التقسيم يناقش الفارق الجوهري بین الشعر والرسم، فهو كالشعر

الر  أداته الألوان والأصباغ بوصفها مواد جامدة، والأداة عنده هي الفيصل فيما يمكن أن يحققه كل من  الكلمة، والرسام  أداته  الشاعر  سام  أن 
فعز الدين إسماعیل  28خاصا "  اللغة في رأيه أداة لتشكیل الزمن عند الشاعر، تماما أن الرسم بالألوان تشكیل بالمكان لتكتسب معنا ، لأنّ والشاعر

الرسام يضع من الألوان والخطوط شیئا جديدا، ومن العجائن   يفرق بین الرسام والشاعر على أساس الأداة التي يستخدمها كل منهما فيقول "إنّ 
يستخدمها الرسام والمثال مادة غفل في ذاتها، ليس لها أي شكل وليس لها أي معنى أما في حالة الشاعر فیبد  يصنع المثال تمثاله فالمادة التي 

  .29تتبادل بین الناس بنفس الصور التي شكلت ذات يوم والأمر مختلفا، لأن استخدم الشاعر ألفاظ اللغة، وألفاظ اللغة صور تم تشكیلها وهي
تها نستنتج مما سبق أنّ خصوصية التشكیل عند الشاعر هي التي تجعل للتعبیر الشعري طابعه الخاص والممیز، فمفردات اللغة لا قيمة لها في ذا

يرى عز الدين إسماعیل أنّ الفارق بین  .30وألفاظ اللغة في ذلك مثلها مثل الألوان والعجائن مجردة عن سياقها تعبیرا وتصويرا إلا دلالتها المعجمية
لفنّه مباشرة، أي بما في المادة ذات   اللون  الرسام والشاعر في استخدام كل منهما أنّ "الرسام يؤثّر باللون الأحمر مثلا على أعصاب المتلقي 

وجها لوجه أمام   لأنّه لا يستخدم اللون استخداما مباشرا أي لا يضعنا  الأحمر، أما الشاعر ذاته لا يستطيع أن يؤثّر هذا التأثیر الحسي المباشر،
 ."31اللون، وإنّما ينبعث فینا اللون من خلال الرمز الصغیر الذي يدل به عليه

  . اللون وأبعاده النفسیة والاجتماعیة والثقافیة4
یر قوي على  اللون له أبعاد نفسية واجتماعية وثقافية مهمة تؤثر على تفسیرنا واستجابتنا للعالم من حولنا. ومن الأبعاد النفسية: الألوان لها تأث

الشغف    مشاعرنا وعواطفنا. على سبیل المثال، اللون الأزرق قد يرتبط بالهدوء والثقة، في حین أن اللون الأحمر يمكن أن يثیر العواطف مثل
الأبعاد   والحماس. حیث  ومن  العاطفية.  حالتنا  على  الألوان  له  تكون  أن  يمكن  الذي  العمیق  التأثیر  تعكس  للألوان  النفسية  الاستجابات  هذه 

یل المثال، الاجتماعية: تعتبر الألوان أيضًا ذات أهمية اجتماعية. فالألوان قد تعبر عن الهوية الثقافية أو تكون رمزًا للهوية الجماعية. على سب
عاد  لون الأخضر قد يرتبط بالطبيعة والاستدامة، بینما يمكن أن يكون اللون الأبيض رمزًا للنقاء أو للحداد في بعض الثقافات. ومن حیث الأبال

بعض الألوان يمكن أن تكون مقدسة في ثقافة معینة بینما تشیر إلى شيء سلبي في ثقافة   الثقافية: الألوان لها دلالات مختلفة في ثقافات مختلفة.
حزن.  أخرى. على سبیل المثال، في بعض البلدان، اللون الأبيض يرمز إلى النقاء والبراءة، بینما في بعض البلدان الآخرى يرمز إلى الحداد وال

تشمل دوافع نفسية لا إرادية ودوافع عقلية إدراكية. من خلال هذه الدوافع، تحمل الألوان دلالات    اختيار الألوان في الشعر يعود إلى دوافع متعددة،
بهذه جربة.مباشرة أو رمزية قابلة للقراءة بطرق متعددة وفقًا لجنس اللون وتأثیره على المتلقي، بالإضافة إلى مزاجية الشاعر وطبيعة الموقف والت

اصر  الطريقة، يمكن أن تلعب الألوان دورًا حیويًا في نقل المشاعر والأفكار في الشعر، وتعزز الفهم العمیق للقصیدة. إنّ اللون عنصر من عن
مكوّنات الجمال في حياتنا، والشعر بوصفه قيمة جمالية في ذاته يتّ خذ من   الكون التي تعدّ مفردة من مفردات الوجود وتبرز بوصفها مكوّنا من

والحزن والبرودة والتوتر   الصورة وسیلة من وسائل تأصیل إبداعه، وهذه الصورة تعتمد على وسائل تشكیل الألوان والخطوط للتعبیر عن الحب والكره
إن الألوان توحي بالانسجام أو    .  ومن هنا نجد أن للألوان أثرا بالغا في النفوس، يتفاوت بها التأثیر من شخص إلى آخر.32والسكون وغیرها

التمییز    بالصخب، وبهذا تبدو تمثیلا حسيا لدواخل الشخصية أو أفكارها وقد زودتها اللغة العربية بأسماء كثیرة لفهم منها الألوان وتساعدنا على
 33الواحد"   بین تدرجات اللون 

 . جمالية الألوان ودلالاتها في شعر محمد حسین الصغیر5
 حدود الألوان تُعد من أكثر العناصر جمالًا وغنى في حياة البشر، حیث أثرت بجمالها وسحرها على حياة الإنسان وزينتها بأفخر الزخارف التي لا

ربط الإنسان الأول الألوان بالعالم المرئي من حوله، ورمز بها إلى قوى خفية يشعر بها دون أن يراها أو يفهم    لجمالها ولا قیود لاستخدامها.
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ثقافة  جوهرها، وقد أدخل الإنسان الألوان في طقوسه وعباداته.في العرف العام، هناك تفسیرات جاهزة للألوان ورموزها، مستمدة في الغالب من ال
الأحمر يرمز  المحلية دون إسقاطات رمزية، فالأسود يُعتبر رمزًا للحزن والكآبة، والأبيض رمز للنقاء والطهارة، والأخضر يرمز للسلام والطمأنینة، و 

وكان لحضور الألوان أيضًا دور مهم في القرآن الكريم، حیث كانت دلالة اللون الأبيض تعبر عن النقاء والصفاء والأعمال الصالحة،  للحب والثورة.  
تَبَیَّنَ لَكُمُ ا حَتَّى يَ بالإضافة إلى تشیره إلى دلالة زمنية كونية محددة ترتبط بالتشريع الديني. ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى "وَكُلُوا وَاشْرَبُو 

ى القرآن الكريم فقط، الْخَيْطُ الَأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَأسْوَدِ"، حیث يرمز الخيط الأسود والأبيض إلى الصباح والمساء.هذه الرموز لم تكن مقتصرة عل
ولقد تم ربط الألوان منذ قرون عديدة أيضًا بأسماء الكواكب السماوية،    بل وجدت أيضًا في الأحاديث النبوية الشريفة بدلالات مختلفة ومتنوعة.

رتبطا  حیث يُرتبط اللون الفضي بالقمر، والذهبي بالشمس، والأحمر بالمريخ، والبنفسجي بعطارد. وأصبح اللون الأبيض لون التطهیر بعد ما كان م
د الأسود أي اللیل والظلام، حیث اختلفت معاني الألوان ورمزيتها عند مختلف الشعوب،  منذ أزمنة القديمة بالنهار والضوء وبالقوى السحرية التي تبدّ 

الحضارات المختلفة عبر العصور دلالات رمزية لبعض   واستخدمت قوة تأثیرها الرمزي في القيم الروحية عن طريق التقالید والعادات، وأعطت
 .  34الألوان من دون غیرها "

   اللون الأبیض في شعر محمد حسين علي الصغير. 6
من الألوان الباردة التي تثیر الشعور بالهدوء   يحتلّ اللون الأبيض المرتبة الثانية بعد اللون الأسود حسب تمییز الألوان عند الشعوب المختلفة ويعتبر

.  أما الألفاظ التي تدلّ على اللون الأبيض فهي كثیرة، فقالوا رجل أزهر، امرأة رعبوبة شعر أشمط وفرس أشهب، وبعیر أهيس، وثور لهق،  35
"الحضارات تقرأ في اللون الابيض رمزا للنقاء والطهارة والنظافة، وهو رمز 36وبقرة لياح، وحمار أقمر، وكبش أملح، وثوب أبيض، وفضّة يقق  

يعود ذلك إلى ارتباط اللون الأبيض بالنور والإشراف. يُعتبر الأبيض راية للإستسلام   للنور الإلهي والأمل والتفاؤل والحياة، ويعكس الخیر والتفاؤل.
يمثّل اللون الأبيض الضوء  والتنازل، تُرفع عاليًا باللون الأبيض للإشارة إلى نقاء السريرة، والرغبة في المصالحة والتخلص من الحقد والكراهية."

الضوء الأبيض، فهو مكوّن من حزمة من الأشعة، يمكن أن تحلل بواسطة   الذي ما كانت رؤية الألوان ممكنة من دونه، فكل الألوان متضمّنة في 
واللون الأبيض  والطمأنینة والاسترخاء. التي  تثیر الشعور بالهدوء  38" فالأبيض هو "جماع الألوان وهو من الألوان الموسومة بالفئة الباردة 37منشور 

واللّون الأبيض  .ففيه صفاء القلوب ولون الثلج، وفيه دلالة الفرح وفيه البراءة والخلود والنهار.39إنّه صورة اللّون والطهارة  اقترن ذكره بضوء القمر...
. كما أنّه لون الوضوح والملك والنقاء والسرور والعفّة والبكارة، وهو يدلّ على  40لون اللّیّن والمحبّة والحكمة والعلم والمعرفة حتى اقترن ذكره بالشیب

واللّون الأبيض بكلّ ما    41الجنّة...   والتخلّص من دنيا الألوان، فهو لون الملائكة والقديسین، ولون ثياب المؤمنین ووجوههم في "التجرد من الزيف
إلا أنّه ينحرف أحيانا في بیئات مختلفة وأمكنة وأزمنة معینّة "تناقض المعاني التقلیدية   يحمله من معاني الإيجاب الظاهرة والرمزية التي أشرنا إلیها،

كما يمثّل الأبيض لون الشیب والتقدّم في السّن الذي هو بدوره نذير بدنو  42 للحزن لدى بعض الأمم ومنها الصین وتقف على الضد، فهو رمز
  الحياة وهو من هذه الجهة مدعاة للخوف واليأس. الأجل وانقطاع الأمل في

  43)أجواد(.. قُــدْتَ مــواكبَ الأفـ كار             فالحق بزحْفِكَ كُلَّ نجـم سار  
ــ              ــبناءَ مُــنذُ نعــومة الأظفـار    وأعد على)النجف الأغر(حـديثه ال

 شَید به مجـــد الحیــاة الهــــاري              وأعـد به زندَ الشبـاب الواري  
 وتذَكّـــرن عهـــداً تقــضى مفعماً              بالأمنیــــاتِ البيضِ والأوطار  

 و شـــبابَ جـــامعةٍ يُروّي غـــلة             حــرّاء من أمــــدادها الزّخار   
 وبناة مـــدرسةٍ أقـــامُوا شــــاهقاً             من: فـــكرةٍ، وعـزيمةٍ، وذمار   

 تلـــكم لعــــمرك ذكريات تجتلى             منها لصـــحبك روعة التذكار  
    44شـــرفٌ على شَـرفٍ يَلُفُّكَ عِطْرُهُ             فيفوحُ عن حمدٍ، وعن إكبار 

 وحــديث مفـــخرة يُبــقي ذكرَهُ             قبل القرون، ومنطـق الأعصار   
 يا أيها الســـباق في مضــمـــاره             إن عذَّ ســـباقُونَ في مضمارِ  
 ما إن غرســـت من الكرامة بذرها            إلا حصـــدت كـرائم الأثمارِ  
 أســديت أيَّ يدٍ سیــشكرُها الهدى          إما اندلَــعنَ حوادثٌ وطواري  

 وصمدت في المیدان حین تخاذلت            زُمرٌ، ولاذ مُـــذبــذبٌ بقرار  
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 صَلدَ الجــنان حكیـــت فذاً فاتحاً            شـــــقَّ الجموع بهیبة ووقار   
 هاتـــيك نعـــمةُ موطـــن الأبرار            وشَـــذاهُ أطهــــارٍ به أخيار   

 فاصدع برأيِكَ فالــجُمُــوعُ بحاجةٍ            لحـــقائق الأنبـــاء والأخبارِ 
    45واعضُد بسعيِكَ كُلَّ نفسٍ حُرّة              محفـوفةٍ بشدائدِ الأخطار

تتراوح اللون الأبيض: رمز للنقاء والطهارة. في مقدمة تحلیل اللون الأبيض في شعر محمد جواد مغنية، يجب التأكید على دلالاته المتعددة التي  
ـديت أيَّ بین النقاء والطهارة. يُستخدم اللون الأبيض في العديد من الثقافات كرمز للبراءة والأمل، ويتضح ذلك بشكل جلي في مطلع قصیدته: “أسـ

الهدى”. هذا البیت يُعبر عن معاني السخاء والإيثار، حیث يُبرز الشاعر اللطف والنقاء المرتبطین باللون الأبيض. اللون الأبيض يدٍ سیــشكرُها  
 هنا لا يمثل مجرد صفة بصرية، بل يُجسد قيمًا أخلاقية تعكس شخصية الشاعر ورسالته الإنسانية. 

ما إن  الشجاعة والإقدام كقيم مرتبطة باللون الأبيض: يظهر اللون الأبيض في الشعر كرمز أيضًا للشجاعة والإقدام، إذ يسجل الشاعر في بیته: “
يُعبر الشاعر عن الجهد والعطاء الذي يُبذل من أجل الحصول على نتائج مثمرة، وهي    غرســـت من الكرامة بذرها إلا حصـــدت كـرائم الأثمارِ”. هنا،

 دلالة أخرى للون الأبيض، حیث يُرمز للنقاء والطهارة التي تحف بشجاعة الإنسانية. هذه القيم تساهم في خلق صورة فنية قوية تعكس مساعي
اللون الأبيض والحنین للأوطان: يتجلى أيضًا ارتباط اللون الأبيض بالحنین للأوطان، حیث يتكرّر الاعتراف بالذكريات العابرة  الشاعر وأفكاره.

تُثبت في قلب    وذكريات الطفولة. يقول الشاعر في مقطع من قصیدته: “شَید به مجـــد الحیــاة الهــــاري”. هذه الإشارة تُمثل الجذور والذكريات التي 
بيض الذي يعكس الصفاء والبراءة. اللون هنا يجعل القراء يشعرون بعمق مشاعر الحنین ولذة الذكريات، ويعبر الشاعر، مناسبة ذلك مع اللون الأ
 عن الروابط المتجددة مع الوطن. 

في قصیدة    الأبعاد النفسية للون الأبيض في التواصل الإنساني: بالنظر إلى الأبعاد النفسية للون الأبيض، نجد أن له تأثیرًا قويًا على المشاعر.
ا للنقاء، أن  مغنية، يُستحضر هذا التأثیر في عبارة “صَلدَ الجــنان حكیـــت فذاً فاتحاً”. يوضح الشاعر كيف يستطيع اللون الأبيض، بوصفه رمزً 

ارئ وتوظيف الألوان  يكون كذلك قسيماً للوضوح والشفافية في المشاعر الإنسانية. تعكس هذه الصورة الشعرية قوة اللغة في التفاعل مع عواطف الق
لنفسية كوسیلة لتعزيز التجربة الشعرية. للون الأبيض تأثیرات معقدة ومتنوعة تعتمد على السياق الزمني والمكاني. تُشیر العديد من الدراسات ا

ن، كما تُظهر بعض الفنون والاجتماعية إلى أن اللون الأبيض، على الرغم من دلالاته الإيجابية، قد يتعارض في بعض الثقافات مع مواضيع الحز 
ية للألوان، مما  التقلیدية التي ترى في الأبيض رمز الحداد. وبالتالي، يُعتبر تفاعل الشاعر مع هذه الرموز الفنية أمرًا جوهريًا لفهم الكثافة الثقاف

وله قصیدة نظمت في جلسة ممتعة على شواطئ البحر  المتوسط في لبنان، ونشرت في عدة صحف  46يجعل العمل الشعري أكثر غنى وعمقًا.
 لبنانية  وفي مجلة )العرفان( بعددها الرابع، المجلد الثالث  والخمسین: 

  47لكِ يا لبنانُ في قلبيَ جُرحُ            النهــي يمــنعُ، والقــلبُ يلــحُّ 
 فعلى واديـكِ طُـودٌ للمُـنى           وعــلى القــمّـة للآمــال سفـحُ  

 ومن اللالاء مـوجٌ من سـناً            ومــن الأشــذاء أســامٌ ونَفْـــحُ  
 وليالٍ أشــرقت أضــواؤُها           فهي حاشا اللیلُ في الإشراق صُبحُ 

هْرُ..  وأحــياناً يَشــحُّ     ونــوادٍ أريــحیــــاتٍ بها           يُكــرمُ الــدَّ
 خطّتِ الـروعةُ في ألواحِها            فلهــا متــنٌ، وللإبــداع شَـــرْحُ   
 سَــكبت ألطــافها ساحرة            يَسكرُ الطــــرف بمرآها ويَصْحُو  
   48الهـــنا مُنتــفضٌ مـن يقظة             والأسى في حلمِ الرقدة يَنحُو
 يا لهُ من عــالــمٍ منــطـلقٍ             فیــهِ شطآن الصــباباتِ تسحُ 

 هكــذا لبــنانُ في دُنیـا بها              للمنسى نصـرٌ، وللأشواق فتحُ  
 إيــه يا لبنــانُ يا أسطُــورة             كُلّــها لهــوٌ وأعــراساً ومزحُ 

 أنتِ لیلى، وأنا قــيسُ الهوى            وكــلانا في جـبین الدَّهر لمحُ  
 قد قَضَـــیْتُ العُمرَ في تائهةٍ            تحــت أوهــامٍ لها وقعٌ ورزحُ  

 القذى في مُقـلتي معشوشبٌ            والجـوى كاوٍ له في القلبِ لفح 
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 حُلمٌ يطــوى، وحُلْمٌ يُرتجى            والـمُنى تكذبُ حــیناً وتصُحُّ 
 وســرابٌ في سرابٍ ينطوي             مثلما يَنْــدَکُّ للأحــلام صَرْحُ  

  49وأرى عــقلــي في مـعركةٍ            هو والنفسُ.. ولا يؤملُ صُلحُ 
 وأنــا الیــومَ علــى مـقربةٍ            منك.. قد قربني عَفْرٌ وصَفحُ  
 فكــأنَّ النجـمَ في أمراسِــهِ            قد تـولى، وهو عُنقُودٌ وطلحُ  

 فمتى ينجابُ عن فجر دُجى           ومتى ينســابُ في الباقة نَفْحُ   
 ومــتى يَهْــدَأُ فِكْــر طالما            هـزَّه شَــوْق للــــقياكَ مُلحُ 

 فمن الأعلاقِ فاضت حسرةً            ومن الأعــماق قــد كبر قرحُ 
 إيــه يا لبــنانُ يا أغــرودة            هي في حنـجرةِ التاريخ صدحُ  

 حسبُكِ البحرُ ففي أمواجِـهِ            قد طغى حُسْنُ، وقد غُیِّبَ قُبْحُ   
 فهــو للنفس شفاءٌ ضاحكٌ            وهو للـــرُوحِ من الهــمِّ مَصحُّ  
    50عَــجَـــباً ممّا به كيف بدا..           عذبَ الورد فُراتاً.. وهُوَ مِلْحُ 

 لا ذوى الحُبّ بمَرعاهُ.. ولا            باعد الأرواح عنْ مَغْنَاهُ نَزْحُ   
يْطَانِ للغـزلان سَرْحُ     فمِــنَ الغِــیدِ أظلت أنجمٌ           ومن الشَّ

 قــد تنــاثــرن على جانِبِهِ           كالأزاهــیر لهــا طلٌّ وَرشحُ 
 للجمال الغَضِّ عـیدٌ من لظى         هو للــجنَّةِ قُـرْبـــان وفِصْحُ   
 فمــن الأعــناق قامت دولةٌ          ومن الأحــداق للـدولة رُمْحُ   

 والنُّهُــود البیـض نطت فرقاً          فامتلا صدرٌ، وقد أضمر كَشْحُ   
 وجیُوش من فتـُـونٍ داهمت          غَضَبَ البحر، وما للبحر جنحُ  

 فغدا مُســتنـــجداً منها بها           وصَـدى الأمواج مخرَسٌّ أبحُّ  
   51ثمَّ عـــامت فيه طـــوراً، وطفـت             وكلا الحــالین، ترويضٌ وسَبْحُ 

عاني متعددة اللون الأبيض بین الرمز والواقعية: يُعتبر اللون الأبيض من الألوان الأكثر دلالة على النقاء والطهارة في الثقافة العربية، ويعكس م
تتعلق بالجمال والحنین،    تتخذ طابعًا فلسفيًا في الشعر. في قصیدة “عرائس لبنان”، نجد أن الشاعر يبرز هذا المفهوم من خلال استخدام دلالات

  كما يتضح في الأبيات التي تتحدث عن الأوقات السعیدة وتمجید جمال الوطن. عبر استخدامه للون الأبيض بطريقة غیر مباشرة، إنه يظهر كيف 
 أن هذا اللون يعبر عن أماني وأحلام الشعب اللبناني في الحريات والأمل في المستقبل.

ذكر   استخدام اللون الأبيض للدلالة على الطهارة والمقاومة والهوية: يبرز الشاعر أيضًا في نصه اللون الأبيض كرمز للمقاومة والطهارة. عند
 اة الكريمة.يتجارب الفرح والذاكرة الوطنية، نجد أن الشاعر يشیر إلى كيفية تغلب الأرواح الحرة على التحديات من خلال قوة إيمانها ورغبتها في الح

اللون الأبيض كمؤشر على   في إشارة مؤكدة إلى هذا، يقول: “فمن الأعلاقِ فاضت حسرةً”. هذا النص يعكس قدرة الشاعر على تجسید فكرة 
الهوية    الإصرار والتحدي، مما يعزز الجانب الإنساني للفن الأدبي. عند دراسة العلاقة بین اللون الأبيض والهوية، نجد أن الشاعر يتناول موضوع

مما يمثل للبنانية من خلال عناصر يبرزها في قصیدته. من خلال ذكر “لكِ يا لبنانُ في قلبيَ جُرحُ”، يُعبر الشاعر عن مشاعر الانتماء والحنین،  ا
المشاعر الفردية  محورية اللون الأبيض في السياق الوطني. هذا الانتقال من المساحة الجغرافية إلى أبعاد داخلية يظهر كيفية تأثیر الهوية على  

 والجماعية للشعب اللبناني.
لمقاطع  الأبعاد النفسية والثقافية للون الأبيض: اللون الأبيض يحمل دلالات نفسية تحمل معانٍ عميقة من الأمل والشفاء. يشیر الشاعر في بعض ا

سليط الضوء  يُذكّر الناس بأيام مشمسة وأوقات خیر. يُعبر الشاعر بقوة عن أهمية اللون الأبيض في ت  -أي النقاء والبراءة    -إلى كيفية أن الأبيض  
تتجلى  على الروح الإنسانية، خاصةً عندما يتحدث عن التوقعات الإيجابية، وهو ما يشیر إلى التجارب الحياتية التي يتم تذوقها على مر الزمن.  

ي الكثیر تنوع الرموز المعطاة للون الأبيض في الثقافات المختلفة، وقد استغل الشاعر هذه الرمزية لتوسيع معاني نصه. بینما يمثل الأبيض عادة ف 
بنان” هذا التنوع من الثقافات النقاء والصفاء، نجد أنه قد يرتبط أحيانًا بمفاهيم سلبية كالحزن أو الفقد في سياقات أخرى. في قصیدة “عرائس ل
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ل إن  يوضح كيف أن الشاعر يتعاطى مع هذه الأبعاد الرمزية للون لیؤكد على التنوع الغني في التجارب الإنسانية ومعاني الألوان. و يمكن القو 
والمقاومة، يحمل هذا اللون قيمة  استخدام الشاعر للون الأبيض في “عرائس لبنان” يعكس رؤيته الخاصة للعالم من حوله. كونه رمزاً للنقاء والأمل  

صبغة  كبیرة في تجسید مشاعر وأفكار الشاعر. من خلال إظهار العلاقة العميقة بین العربي وتراثه وتحدياته، يصبح اللون الأبيض أكثر من مجرد  
الرؤية   الهوية والتجارب الإنسانية. وفــتدعم قصیدة “عرائس لبنان”  لللون الأبيض كوسیلة قوية  بصرية، بل يتجسد كعلامة عميقة من  الجمالية 

ة، ويأتي كدلالة للتعبیر عن الأعماق النفسية والهوية الثقافية لأمة تحمل أحلامًا عريقة. يُعتبر اللون الأبيض في الشعر العربي رمزًا للنقاء والطهار 
الطبيعة اللبنانية وبهاء انطلاق الأماني والأحلام. يعبّر قوية في قصائد متعددة. في نص “لبنان”، يُجسد الشاعر هذا المفهوم عند وصف جمال  

بر  الشاعر بشكل عمیق عن ذلك النقاء عندما يصف الأفق المشرق بالألوان المضیئة ويضيف بعدًا روحيًا يُعبر عن هدوء النفس. وبالتالي، يُعت
 جماليات اللون في الشعر العربي:  اللون الأبيض تجسیدًا للأمل والبهجة التي يعكسها الشعر، كما يُظهر أحد أبعاد

   52لبــنانُ لَمْ تـَـزَلِ الَأسْـوَاقُ تُذْكِینا           حــتى نَزَلْنا بِــوَادٍ مِنْــكِ يُعْلِینا 
 حتَّى هَبَـــطْنا جَوَاءً مِنْكِ مُنْطَلَقاً           يُوحي الترانيم، أو يُرخي التَّلاحِینَا  
 مُشَعْــشَعَ الأفق بالأضـواء مائجَةٌ           مُـؤَرِّجَ الرَّحْبِ.. يَسْتَافُ الرياحینا  
 يا للطَّــلَاقَةِ فِي لَبْنـــاَنَ أَحْسـبَُها           أقـصى الأماني، فما تَرْجُو أمانینا  

 النُّــور والحُـور والولدانُ عائمةٌ             بِهِ تُبَــاكِرُ هاتـيك الأفــانـیـنـا  
 بــادٍ، ولا زَيــفٌ فِيهِ يُدَاجِـیـنـا             واللطف ملءالفُسَاحَ الخُضْرِ،لَا عَبَثُ 

 والــلیلُ بالزَّهْرِ، والإشعاعِ مُعْتَمِرُ           والصّــبُْحُ بالغــید والآرام يَسبینا   
ـــعرِ أسرجُهُ فیهــا دَوَاوينا   53تَزَاحَمَ الفَـــنُّ حَتَّى لَم أَجِــدْ نَفَقَاً           للشِّ

 دَخَلْتُها، وجَـــوَى )تَمُّوزَ( يَلْفَحُني           ومُذْ أَقمُـــتُ بها أحْیَیْتُ كانونا  
نْيا بِهاجِرَةٍ           شُقَّتْ مِنَ النَّار: لا دنيا، ولا دينا   ومـــا بقـــاءُ أخِ الـــدُّ

 هَلْ غَیْرُ أَنْ تَصْهَرَ الأرواح جُمـهرةٌ           مِـــن الـــرزايا فَتَدْرُوها فَرَابِینا  
نيا وَرَوْعَتَها           ويا نَسِـــيما تُحـــیینا فيُحــیینا   لبنـــانُ يا بَهـــجَة الدُّ

 يا رَوْضَةً تُسْـــحِرُ الألبـاب فارهة           يا مُعْـــجَاً بالجَالِ الحَيَّ مَشْحُونا 
تـــکَ طارتةٌ           ويا ربي العز لا صافحْتُكِ تَوْهِینا    يا مَنْبَتَ الحُبِّ لا مَسَّ

 لم أدْرِ أَيَّ جمـــــالٍ مِنْكِ يُنْحِفُنا          وأيَّ ظاهِـــرَةٍ باللــطفِ تَغْزُونا
كِ الطَّلْقُ. أمْ إِبْــــدَاعُ صَانِعِه           وسِحرُكِ الفذُّ.. أم دُنيا المُـغَنینا   أجَوُّ

    54أم انطــلاقةُ تِلْــكَ الغــیدِ سـابحةٌ           أحـلامُها بالشّـوَاطي من مآقینا 
كْوَى تُوَافِینا    تـُـمسي وتُصْبِــحُ لا هــمٌّ يَبْرْحُها            ولا الحیـاةَ بِهَا الشَّ

ياطینا     فتَّــانَةُ الجِــسْمِ والَأطْرَافِ تَحْسَبُها           مِنَ المَلائِكِ إِذْ تُغري الشَّ
دْفُ مُرْتَفِعُ، وَالخَــصْرُ مُنْخَفِضُ          والطَّرْفُ مُنْسَرِحُ يَغْزُو المساكینا    فالرِّ

 والثَغْرُ والبَسَــماتُ البـــيض طائفة          مِنَ البَــدَاعَةِ تَسْتَهْوِي الْمُضِلِّینا  
اسِ إِنْ هُتِكتْ         أسرارُهُ، إن رآها خُــرَّداً عیــنا    ماذا على الشاعرِ الحَسَّ
 أو فــاح نَشْــرُ شَذَاهَا مِنْ مَلامحها          بالزَّهْرِ زَهْراً، وبالتشرين نشرينـا   

 لَیْــسَ الجمالُ الذي نَدْرِي غَوَامِضَهُ         مِثل الجمال الذي يعیي الأساطینا  
 يا لَیْـــلَ لَبْـــنانَ ما أحــلى تلاقینا         ومـــا أبـــرَّ على اللُّقيا تصافینا  
    55زُرنــاك حتى ألفِــنا كُــلَّ فاتِنَةٍ             حباً تَصــابَحْنا، شَوْقاً تَمـاسَیْنا 

يُستخدم اللون الأبيض كلون يعكس    يمثل اللون الأبيض أيضًا ذلك الرغبة الحیوية في الحياة، التي تتجسد من خلال طبيعة الشاعر وطموحاته.
 القوة الحیوية والثقة، حیث ونراه يصف لبنان بصور تتضمن الإشعاعات المشرقة والآمال الواعدة. هذا الاستخدام يعكس تأصیل اللون الأبيض 

الأبيض معبرًا عن الحب  كعنصر جمالي، حیث يتجسد في التعبیر عن تجارب الحياة وعبور المصاعب نحو تحقیق الأماني. كما يأتي اللون  
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والشغف، حیث يسهم في احتواء المشاعر الإنسانية العميقة. في إطار قصیدة “لبنان”، تظهر هذه الدلالة بوضوح حیث يربط الشاعر الجمال  
ز الشاعر من رمزية اللون الأبيض   بالطبيعة والحب، وهذا يظهر في العبارات التي تتحدث عن جمال وجه الحبیبة وصفات الحب الحقيقية. يُعزِّ

 من خلال الربط بین الجمال الخارجي والجمال الداخلي، مما يعكس كيف يؤثر الحب على الروح والعاطفة. 
ز من تأثیره في النفس البشرية. تشیر الدراسات إلى أن اللون الأ بيض يثیر  الأبعاد النفسية للون الأبيض: يتسم اللون الأبيض بأبعاد نفسية تُعزِّ

سعادة  مشاعر الراحة والسكینة. يمكن أن يُعتبر كعلاج نفسي في حالات الشدّة والتوتر. في نص الشاعر، يتجلى هذا المعنى من خلال مشاعر ال
يساهم هذا الاستخدام في تعزيز الجو النفسي الإيجابي، مما يدعو المتلقي إلى الاستمتاع    والبهجة التي تعصف بالنفس عند رؤية جمال لبنان.

مر العصور.    بجماليات الحياة والطبيعة. تتداخل دلالات اللون الأبيض بین التراث القديم والحديث، حیث يُعتبر مفهوم الجمال والجماليات ثابتًا على
رموز التاريخية والثقافية التي تعكس تأثیر اللون الأبيض في الذاكرة الجمعية. يربط هذا التأثیر بین الماضي في قصیدة “لبنان”، يستمد الشاعر من ال

اللون الأبيض والحاضر، مما يعكس كيفية تجسید الجمال عبر الزمن ويعطي انطباعًا بالارتباط بالعراقة والتقالید. المعاني المتعددة للون الأبيض:  
حزن  يمتلك معاني متعددة تختلف من ثقافة لأخرى، مما يسمح للشاعر بتوسيع آفاق الرمزية. فنجد أن الأبيض في الثقافات المختلفة يعبّر عن ال

الروح، متمسكًا  أحيانًا، خاصةً في بعض المجتمعات الآسیوية. ومع ذلك، فإن الشاعر في قصیدته يتبنى اللون الأبيض بشكل يبرز تفاؤله ونقاء  
التقلیدي للون   الفهم  بجمال القصیدة كوسیلة للوصول إلى عمق الأحاسيس والمشاعر. من خلال هذا الاستخدام المبتكر، يُعید الشاعر تشكیل 

يمثل اللون الأبيض في الشعر العربي رمزاً قوياً للنقاء والصفاء، ويظهر ذلك بوضوح في القصائد  .  56الأبيض ويُدخله في مساحة من المعاني الغنية
كان التي تتناول موضوعات تتعلق بالحب، الفراق، والفقد. في قصیدة “في رثاء السید عبد المهدي المنتفكي”، إنه يظهر كيف أن الشخص المفقود  

ية. يعكس الشاعر من خلال هذا الاستخدام للون الأبيض أيقونة الهدوء والسكینة، مبرزًا دور الشاعر  يحمل طابع النقاء من خلال صفاته الإنسان
يرتبط هذا الرمز بشكل عمیق بمفهوم    كراوي من خلال استحضار صور لغوية تعكس تلك القيم الرفيعة، مما يجعلنا نشعر بمكانته وأثره في الحياة.

 الجمال، وهو جزء لا يتجزأ من تجربة الإنسان:
  57أبقـــيةَ الســـلف الكـريم نقاءا              دعني.. فلستُ أطیق فيك رثاءا 
 قد كنت في قلبي حبیباً صادقاً               جــمّ الــوفاء.. وقـــــائداً بناءا  

 متــــواضعاً في خلقِهِ وحديثِهِ               كالـــسلسبیل نقــــاوة وصفاءا   
 خدم الــــعراق بعــفّةٍ وأصالةٍ                وأعـــاد تاريخ الهـــداة مضاءا   

 لم تدّخر مالًا..ولم تصمت فـمً                يقــظ الضـــمیر كرامة وفتاءا   
 لله كــــم أبقى نضالك من يدٍ               تبقى على طول المـدى بيضاءا  

 كنـــت الموحّــــد أمة بثباتِهِ               تبني الرجــال.. وتخلق الزعماءا  
    58وتقیت فتيان الحــمى وطنية              تحیي النفوس.. وتشحذ الآراءا 

دلالات اللون الأبيض في الصفات الإنسانية: عندما يصل الشاعر إلى وصف صفات الفقید، مثل “كالسلسبیــل نقاءً وصفاءً”، يُظهر كيف أن 
هذا الربط بین اللون والخلقية يتماشى   اللون الأبيض يمكن أن يمثل الأخلاق الحمیدة والنبیلة، مما يجعل الشاعر يحتفي بخصال المحبة والإيثار.

قوة   مع اهتمام الشاعر بتسليط الضوء على سجل الفقید الحيادي وتفانيه في خدمة الوطن. وهنا، نجد أن اللون الأبيض يلمع كثيمة فرعية، تُظهر
ون الأبيض في سياق الشعر يمكن أن يكون الكلمات وقدرتها على تشكیل الصور الحسية في ذهن القارئ، مما يعزز من تأثیر العمل الشعري. الل

 أيضاً تعبیرًا عن الحنین والشوق، كما يتجلى في نصوص الفقد. تلعب هذه الدلالات دورًا رئيسيًا في إضفاء عمق عاطفي على النص، كما نجد 
تُنقل العواطف هنا من خلال الأسلوب    في الأبيات التي تصف الفقید بالحب الصادق و"جمّ الوفاء"، مما يعكس مشاعر الحزن المختلطة بالأمل.

 البلاغي والشعري، حیث يعزز اللون الأبيض من الإحساس بالفقد ويخلق نوعاً من الرثاء الذي يذكر القارئ بأهمية الذكريات والإرث.
قید كقائد البعد الثقافي لللون الأبيض: يوضح الشاعر أيضًا كيف أن اللون الأبيض يمكن أن يُنظر إليه كرمز للإبداع والبناء، حینما يتحدث عن الف

ع. يتضح هذا الربط  “بناءً”. هذا يمثل القيمة الجمالية والجوانب الإيجابية للدور القيادي، حیث يمنح اللون الأبيض بُعداً من الإلهام والأمل للمجتم
ؤشراً على الإبداع والفن، مما يعزز من هذه القيم العليا في أعمال الشاعر. يمكن أيضاً أن  في الأدبيات العربية القديمة، حیث يُعتبر البياض م

عدالة.  يُنظر إلى اللون الأبيض في السياق الثقافي كرمز للأصالة والعواطف الصادقة، حیث يسعى الشاعر من خلال الكلمة إلى تمثیل المثالية وال
ه يظهر كيف أن البياض والترابط مع القيم الثقافية يمكن أن يؤدي إلى توحید الفكر وتعزيز الروح الإنسانية. من خلال لفظ “نقـاءً” للعملة السائدة، إن
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الأدبية. في هذا السياق، يتحول اللون الأبيض إلى رمز للتأكید على الحاجة إلى التغییر والتقدم، مما يبرز التأثیر الجمالي للألوان في النصوص  
ات في عرض الجوانب المتعددة للون الأبيض، نجد أنه لا يقتصر فقط على الجماليات السطحية، بل يتناول عمق التجربة الإنسانية ويعكس التحدي
  فقد والعواطف المعقدة. في قصیدة “في رثاء السید عبد المهدي المنتفكي”، إنه يظهر كيف يمكن للغة أن تتجاوز حدود المألوف وتصوير مشاعر ال

لجمال، يُقدّم  والتقدير من خلال استخدام اللون الأبيض، مما يبرز قوة الكلمة كوسیلة للتعبیر عن الألم والأمل في آنٍ واحد. بالاعتماد على مفاهيم ا
 59الشاعر رسالة قوية عن قوة الروح وقدرتها على التغلب على المآسي، مما يترك انطباعاً عميقاً في نفوس القراء. 

ألقیت في المهرجان الإسلامي المهیب بمناسبة ذكرى مرور أربعة عشر قرناً على ذكرى المبعث النبوي الشريف وذكرى الإسراء والمعراج وله قصيدة  
 :60م 1967/ 3/11هـ الموافق   1387رجب  ۲۷الذي أقيم في جامع براثا ببغداد في 

لَ الکرماء   إيـــهٍ رســــولَ الله، أيُّ كريمــــةٍ               ما کنـــــتَ فیها أَوَّ
 ما كنـتَ رائــــدَها، وقائدَ زحـــفها             وحــــدائها.. بوركت من حداء
 الفــــــارسُ المــــغوارُ في حلَباتها            والثـــــائرُ الجبارُ في الهيجاء 

 والمســـتمیتُ إذا اصطلت حِممُ الوغى         أو دقَّ جـــــرسُ كريهةٍ بنداء
  61والواهــــبُ المعــــطاءُ.. من نفحاته             لطفُ الربيع.. ورقَّــة الأنــداء

 لِله أنـــتَ.. فايُّ مجــــدٍ شامــــخٍ              أولیـــتـَـــه للأمـــة الشماءِ 
 لو كنتـَــ تطمــعُ في الحياة وزهوها              ما اختـــرتَ ضرَّاء على السراء  

ـــة من شهرةٍ               وزعــــــامةٍ ورفــــاهةٍ وثراء    الفــــكرُ أرفـــع قمَّ
 والقـــادةُ الأمنـــــاءُ دون مقامهم                شُهْبُ السـما، وكواكبُ الجوزاء  

 كالبدر ينـــــدكُّ  السنا               عنه، ويشــرقُ ضاحكَ الأضواء   أولاءِ هُم..
 أولاءِ هم.. يتمثَّـــلـــون مواقـــفاً                غـــــرَّاء في صفحاتِها البيضاء 

ـــمون من الخــــلود طريقَهُ                و ســـــــواهمُ لمتاهةٍ وفناء   يترسَّ
أن الرسول   يُعد اللون الأبيض رمزًا عميقًا في الشعر العربي، حیث يتم توظيفه للدلالة على النقاء والطهارة. في القصیدة المذكورة، إنه يظهر كيف

لَ الکرماء”، مما يعكس الفضیلة والنب أَوَّ ل. يتجلى محمد )صلى الله عليه وسلم( هو تجسید لهذا اللون، من خلال عبارات مثل “ما كنتَ فیها 
اللون الأبيض في تصوير الشخصيات التي يعبر عنها الشاعر، حیث يربطهم بالسمات الخیرية والإيجابية. هذا الاستخدام يتماشى مع  استخدام  

 مفهوم الجمالية، حیث يعزز اللون الأبيض من تأثیر الصورة البصرية على المتلقي، مما يدفعه للتأمل في صفات الرسول. 
“الواهــبُ  اللون الأبيض كمرآة للأخلاق والنضال: تمتد دلالات اللون الأبيض في القصیدة لتشمل القيم الأخلاقية الفاضلة. ونراه يصف الرسول بأنه  

اللون الأبيض والكرم يبرز مفهوم الجمالية كقاعدة أساسية   في تشكیل المعــطاء”، مما يعبر عن سخاء النفس وأخلاقه الرفيعة. هذا الربط بین 
أن تقديم الفضائل عبر الألوان يمكن أن يعزز رسالة عظيمة، وهي قيمة العطاء والكرم، مما يجعل القارئ يتفاعل بشكل المعاني. إنه يظهر كيف 

ه  عاطفي مع الصورة المغرية التي يرسمها. يشكل اللون الأبيض أيضًا رمزًا للنضال من أجل تحقیق الأهداف السامية. الشاعر يصف الرسول بأن
هيجاء”، مما يشیر إلى القوة والشجاعة. هذا النوع من التعبیر يُظهر كيف يمكن أن يحمل اللون الأبيض دلالات مختلفة في  “الثائرُ الجبارُ في ال

السلبية    سياقات مختلفة. القيم  بین  تمثیل صراع  الشاعر على  قدرة  الشخصية والفكر، حیث يعززوا من  قوة  التعبیرات  في هذه  الشاعر  يعكس 
 والإيجابية، مما يمنح العمل مزيدًا من العمق والمعنى.

يض من التأثیر النفسي والاجتماعي للون الأبيض: يمتد تأثیر اللون الأبيض في القصیدة ليعكس الأبعاد النفسية والاجتماعية. يعتبر اللون الأب
يتمثلون   الألوان التي تحمل معاني إيجابية، وقد تم استخدامه لإبراز التفاؤل والأمل في مستقبل أفضل. الشاعر يسعى ليظهر كيف أن الأفراد الذين

هذه الرسالة تعكس أهمية الأدب كوسیلة لتحفیز المشاعر والإلهام، حیث يسعى   بمثل هذه القيم يمكنهم أن يُحدثوا تأثیرات إيجابية في مجتمعاتهم.
فقط الشاعر من خلاله إلى التأثیر في الروح العامة للناس. يتقاطع مفهوم الجمالية مع توظيف اللون الأبيض في النص، حیث يُعبر الشاعر ليس  

ور البلاغية التي يستخدمها الشاعر، مثل “يشــرقُ ضاحكَ الأضواء”، تُظهر كيف  عن الروح المعنوية العظيمة، بل أيضًا عن الجمال الفني. الص
يجعل الجمالية  أن الجمع بین الكلمات والمعاني يمكن أن يُعزز من جماليات العمل. يُعتبر استخدام اللون الأبيض هنا بمثابة أداة للفن والإبداع، مما  

فــيُعتبر اللون الأبيض تجسیدًا لإرث الأنبياء والقادة الذين يحاول الشاعر توضيح مكانتهم في الذاكرة الجماعية.    جزءً لا يتجزأ عن رسالة النص.
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تفرض علیهم أن يكونوا من خلال تعبیره عنهم بأنه “أولاءِ هم… يتمثَّــلـــون مواقـــفاً غــــرَّاء”، إنه يظهر كيف يتمتع هؤلاء الأشخاص بمسؤوليات كبیرة  
الإنسانية موجودين في قدوة للأجيال القادمة. وهذا ما يبرهن على قوة اللون الأبيض كرمز للأخلاق الحمیدة، حیث يكون الوعي والشعور بالخدمة 

يتمتع اللون الأبيض بمكانة خاصة في عالم الشعر العربي، إذ يُعبر عن النقاء والصفاء، ويُستخدم لتصوير المعاني   62صميم الرسالة الشعرية. 
تحمل   الجمالية العالية. في نص الشاعر، يُمثل اللون الأبيض في قوله “وجنّاتٌ يعرفها المتقون”، حیث يُستخدم لتجسید الصفات الإيجابية التي

ة. هذا الاستخدام للون الأبيض يعكس الجماليات التي تُعتبر السمة الرئيسية في الفنون، حیث يتجلى التمثیل الفني من دلالات أخلاقية وروحي
 :63خلال حساسية اللون وتأثیره على إدراك القارئ، ما يحقق العناصر الجمالية المطلوبة في العمل الأدبي

 64هُداك في صفَحاتِ الفتـحِ قُرآن           وأنتَ في جبهـات الدَّهر عُنوانُ  
ي الجـیلَ فلسفة           يقضي الحياة علیها، وهو يقظانُ   وفي نُهاكَ نغذِّ

 فأنتَ أنتَ، ومِن علياكَ ما بعثَت            لنا العصـــورُ، وما أحیَتْهُ أَزمانُ  
 القائدُ الرَّكبَ، لم تُفلَــل مضاربُهُ            والفـاتحُ الأرضَ لم تُدركهُ أقرانُ  

 والمستمیتُ إذا جدَّ الوغی وطغی          بالهَول والمـوت مضمارٌ ومیدانُ  
 من وحيِ قُدسِكَ ما تجني قرائحُنا        ومن ثمــاركَ ما حمَّلنَ أغصانُ 

 ومن عقـــیدتك العــصماءِ أفندةٌ         حُمَّ الفــــداءُ بها، واهتزَّ بُركانُ 
 65ها نحنُ.. أربطُ جاشــاً من فراعنةٍ          لها علــى الزورِ أحقــادٌ وأضغـــانُ  

ِ رُبَّان    هُنا علــى شاطــئ القوى زوارقُنا          تجـــري.... وأنتَ بعـــین اللََّّ
 مولايَ مولدُكَ الميمونُ قد نبضَت         به الحـیــاةُ، فلا بُـــــؤسٌ وحرمانُ 

 أعادَ آيـة ذكــرى منــك رائعــةٍ         مشى بها الدهرُ صحواً،، وهو سكرانُ 
هنُ فینانُ    فالوعيُ منـــــتشِرٌ، والفكر مزدهرٌ         والقلـــبُ مخضوضرٌ، والذِّ

ـــبات فنســــرينٌ وريحانُ   والأفق تغـــمُرهُ الأشـــذاءُ حافلةً          بالطَّیِّ
 واللیلُ تغـــــمرُهُ الأضواءُ مُسرَجَةً         بالنِّیـــرات.. فیــــاقوتٌ ومرجانُ  

 ما أروعَ الحفــلَ، والأعناقُ مُرهَفَة          قد رنَّحـــتهــــا أغــاريدٌ وألحانُ  
 ألحـانُ فتحٍ شَروقٍ عنهُ قد عمیَت         بعضُ العـــیونِ، وصُمَّت منهُ آذانُ 

 66ونحنُ نحــظى برضـوانٍ تعاهدهُ           للمتَّـــقین من الجـنَّات )رضوانُ( 
 دُنيا من المُثُلِ الغرَّاء قد سجدَت           لها ملــوكٌ، وهـاماتٌ، وتیـــجانُ 

 وفي الســماوات أفـــلاكٌ وأكوانُ            تكادُ تعنُـــو لها في الجوِّ عقبانُ 
تــك أدرانُ    يا أيها البطلُ الخـــلاقُ جمهرةً           من المــواهبِ.. لا مسَّ

 ويا مُعـــیداً إلى الإنسان حُرمتَهُ          لولاك ما صینَ في الأحداث إنسانُ 
 ويا عَصوفاً على الطُّغـيان مندلعاً          لولاكَ ما انصــــاع للإيمانِ طُغيانُ  

 ويا مَعیناً من الإحســان منفجراً          لولاك لانــدَّك إيثــــارٌ وإحسانُ  
نيا كواكبـهَُ         بهـــا تنــــوّرُ أفـــــكارٌ وأذهانُ    ويا سِراجاً على الـــدُّ

 لولاك ما كان للإســلامِ من أثرٍ          ولا لشرعتِهِ البیــــضاء أركـــانُ 
 67للانَ لم تلـــدِ الأجــيالُ من بشرٍ            على يدَيه تـَـــرامى الإنسُ والجانُ  

ـان”،  ينمّي الشاعر في قصیدته دلالات أخرى للون الأبيض، حیث يرمز إلى السلام والطهارة. يُعبر الشاعر عن ذلك في مقاطع مثل “البيضاء أركــ
رار مشیرًا إلى دوره في نشر السلام والهدوء. هنا، يعكس الأبيض معنى السكون والثبات، وهذا يتماشى مع مفهوم الجمالية الذي يرتبط بالاستق 

يشیر هذا التوظيف للون إلى قدرة الشاعر على استغلال الألوان في عكس مشاعر عميقة من خلال الكلمات، مما يعزز من    والهدوء في النفس.
 جماليات الصورة الشعرية.
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نه يظهر  تأثیر اللون الأبيض في الوعي الإنساني: تتجاوز دلالات اللون الأبيض حدود الجمال والروحانية إلى التأثیر الفكري والنفسي في النص. إ
كرة النقاء  كيف أن الأبيض يُعید إحياء الوعي الإنساني، ويحدد مواقع القوة في سياق الأحداث. في قوله “لولاك ما كان للإسلام من أثر”، ترتبط ف

هذا الربط بین اللون الأبيض والوعي يثري النص ويعزز    الأبيض بمكانة الرسالة الإسلامية، مما يدفع القارئ للتفكر في الأبعاد الاجتماعية والدينية.
فية والاجتماعية من تأثیره الفني، حیث ينقل أفكارًا تتعلق بالنموذج الإيجابي في المجتمع. إنه يظهر أيضًا العلاقة بین اللون الأبيض والتحولات الثقا

بيض لا يمثل الثبات فقط، بل يُعبر أيضًا عن التحول والتغییر. في من خلال استخدامه في تصوير الشخصيات والأحداث. يُبرز الشاعر أن الأ
لة “لولاك ما صینَ” يظهر أن التطور الإنساني والعيش في فضاء من القيم الطاهرة يتطلب انفتاحًا على التغییر، مما يجعل اللون الأبيض وسی

 هذه الدلالة تعزز القدرة الشعرية على دمج المفاهيم، مما يؤكد تبادل التأثیر بین الألوان والأفكار والرموز.  لنقل أفكار جديدة.
تشیر  اللون الأبيض وامتزاج الفنون: في إطار مفهوم الجمالية، يتفاعل اللون الأبيض مع فنون أخرى، حیث يُعزز من الحوار بین الفنون والشعر.

نيا كواكبُهَ” إلى تداخل الأبعاد الفنية وتشكیل الصورة الشعرية. في هذه الحالة، يصبح اللون الأبيض جزءً  ا من النسيج الفني  عبارة “وسراجاً على الـــدُّ
هذا الاستخدام يورث في    الذي يجمع بین الرسم والشعر، حیث يُعبر الشاعر بلغة فنية بصرية تُثیر خيال القارئ وتُدمج بین الحواس بشكل متوازن.

ا شاملًا النفس شعورًا بالانسجام، مما يعكس التقاطع بین الفنون ويعزز من مغزى العمل الأدبي. يمكن اعتبار اللون الأبيض في قصیدة الشاعر رمزً 
الإنساني والبحث عن القيم العليا. من للنقاء والطهارة والتحولات الإيجابية. يتفاعل الشاعر مع هذا اللون ليعبر عن قضايا عميقة تتعلق بالوجود  

متكاملة   خلال استخدامه للتعبیرات اللغوية الفنية المدروسة، يُظهر كيف يمكن للألوان أن تنقل مشاعر واستنتاجات فلسفية، مما يقدم تجربة شعرية
وفــيُعد اللون الأبيض في هذا النص تجسیدًا حقيقيًا لمفهوم الجمال والفن كتفاعل متبادل، مما يزيد من   ومشرقة تعزز من جماليات الشعر العربي.

في العديد من    تأثیره على القارئ ويترك أثرًا عميقًا في ذاكرته. في الشعر العربي، يُعتبر اللون الأبيض رمزاً للطهارة والنقاء. يتجلى هذا المفهوم
يرتبط بأسلوب تصويري قوي، يعكس الصفاء والحياة. في قصیدة “تف في رُبی الطف”، يمكن ملاحظة كيف يتم تصوير   النصوص الشعرية، حیث

ية أهل البیت وأجسادهم التي كانت نقية مثل “البياض”، مما يعكس قيم الشجاعة والحب. هذا الاستخدام للون الأبيض يعزز من الدلالات الجمال
الإنسانية والتضحية، حیث أن اللون الأبيض هنا لا يقتصر فقط على الوصف الحسي، ولكن يتجاوز ذلك إلى رمزية  والمعاني الروحية التي تعكس  

 :68عميقة مرتبطة بالفضیلة والبطولة 
   69قِف في رُبي الطفّ وانشُد رسم من بانُوا          فإنَّهـــا في جبیـن الدَّهر عُنوانُ 

ماءُ الزواكي فهي تبيانُ   واســـتَلهمِ التُّــربةَ الحــــمراء ناطقة          بها الــــدِّ
رقاء( أوطانُ    أنّی استـــقلَّ )بنُو الزَّهــراء( عن وطنٍ          وكيف ضمَّت )بني الزَّ

 ضـــاق الفضـــاءُ بأهل البیتِ واتَّسَعَت          لقـــادة الجَـــــور أوكارٌ وأوكانُ  
 حتـــى إذا نزلوا فـــي )كربلاء( سَرَتْ          للحَـــــربِ مِنهُم مغاويرٌ وفرسانُ 

 تدرَّعــوا الصـــبر، فالأبـــدانُ أضحيَّةٌ          واستـشعروا الموتَ، والأرواحُ قُربانُ  
 بيضُ الوُجوه، فیـما انحازُوا، ولا انتكسوا         شُمُّ العـرانین، ما هــانُـوا، ولا لانوا 

 70يســشترفونَ سیُــوفَ الهنــدِ لاهبةً           ويمتـطُونَ الـعوالي وهي مُرَّانُ 
 البـــیدُ بالخَیـــلِ والبــطحاءُ عامرةٌ           بالمــــشرفيَّة، والآفاقُ حُسبانُ  

 والأرضُ ترفُـــلُ بالأبطـــال زاحفــة          إلى المنايا، ووادي الطف میدان  
ف، واسأل عن كواكبِه   انّی استـــبدَّت بها نُويٌ وكُثبانُ           قِف بي على الطِّ

رين علــــى وجهِ الصعید لُقىً         في كــلِّ داجـــيةٍ بدرٌ وكیوانُ    مجـــزَّ
 تهــابُها من وحــــوش البید عُسلانُ         رُعباً، وتحرُسُــها في الجر عُقبانُ  

قةٌ         وفي ذُرى الجـــلد أرواحٌ وأبدانُ  ـــة الله أشـــلاءٌ مُمــــــزَّ  في ذِمَّ
ـــةٌ وتَرانیــــمٌ وألحــــان    في كـــل ثغـــرةِ جُــرحٍ من دمائِهِم        أشعَّ

 لاح الصـــباحُ علیـــها فازدهـى غُرَراً        و جادها الغیــثُ غضاً وهو نشوانُ 
 71فيا رُبی الطَّفِّ لا جافاك مُنهَمراً            من رحمةِ الله بالأنواء هتَّانُ 
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ة يمتاز اللون الأبيض في الشعر بجماليات غنية تعبر عن حالات العواطف والمشاعر. فهو يمثل السكون والهدوء، وينعكس ذلك في الصور الشعري
وضوح كس بالتي تُقرّب القارئ من التجربة الإنسانية. في القصیدة، تتجلى هذه الجماليات من خلال الألفاظ والصور البلاغية التي تُستخدم، حیث تع 

يظهر اللون الأبيض في سياق الجمال والنقاء كما يُعبر عن الفقد والذكريات، مما يجعل القارئ يتأمل في   حالة الشعراء في مواجهة الألم والفراق.
 الإحساس بالمأساة والجمال في ذات الوقت. 

يره في  الأبيض كرمز للحنین والتشبث بالحياة: اللون الأبيض في الشعر يمكن أن يُعتبر رمزاً للحياة والحلم، حتى في أحلك الظروف. فكما تم تصو 
“تف في رُبی الطف”، يتمسك الشعراء بالذهب والذكريات التي تحمل ضوء الأمل حتى عندما تكون الظروف موحشة. تتجلى هذه الفكرة من خلال  

هذه الرمزية تجعل من اللون الأبيض بادرة إيجابية تدفع القارئ إلى    وصف الكواكب في السماء، الذي يرمز إلى الأمل والنور في ظلام الحياة.
ية والفنون  التفكیر في الجوانب المشرقة للحياة حتى في أحلك الظروف. يعكس استخدام اللون الأبيض في هذا السياق تداخلًا مثیراً بین الفنون الشعر 

وحة شعرية مدهشة تجمع بین الخيال والحقيقة، مما يعزز من قيمة العمل الفني ككل. التشكیلية. الشاعر هنا لا يرسم بالكلمات فقط، ولكنه يرسم ل
يظهر هذا التداخل في الألفاظ المستخدمة، حیث تخلق الصور الشعرية حالة من الانسجام بین الكلمات والألوان، مما يعكس قدرة الشعر على  

 تجسید الجماليات الحقيقية التي تتجاوز الكلمات.
بيض في تعزيز اللون الأبيض وتأثیراته النفسية: يُعتبر للون الأبيض تأثیرات نفسية عميقة، حیث يُعتبر دلیلًا على الصفاء والهدوء. يساهم اللون الأ
لنص، فالأبيض حالة الإيمان والسكینة في النفس، وهو ما يتضح في الأجواء التي تخلقها القصیدة. يظهر تأثیره في حالة الأشخاص الذين يقرؤون ا

في المشاعر    يشیر إلى بداية جديدة وتحرر من الأثقال. هذا الربط بین اللون الأبيض والتجارب النفسية يمنح الشعر بُعداً عميقاً يجعل القارئ ينغمس
يمثل اللون الأبيض في الشعر العربي رمزًا عميقًا للطهارة والبراءة، حیث يعكس في كثیر من الأحيان صفات النقاء والوضوح.    72الإنسانية المتنوعة. 

د  في القصیدة المقدمة، يمكن أن نلحظ كيف أن الشاعر ينسج مشاهد تعكس هذه الجمالية من خلال الألفاظ التي تعبر عن الصفاء والنور. تتواج
بيض بشكل متكرر، مثل إشارة إلى “بياض الأجوبة” و"ضياء الوجوه"، مما يسهم في تعزيز صورة المثالية والنقاء التي يتمنى  دلالات اللون الأ

شعرية، حیث يستعین الشاعر بالمفردات لتكوين الشاعر تصويرها. هذا التوظيف للون الأبيض يجسد أسس الجماليات كعنصر أساسي في اللغة ال
 صور ذهنية تنقل المشاعر والأحاسيس بفاعلية:

رِ ضاح         غَمَرَ الـــرُّبي بشُعــاعِهِ اللمـح    73فجـــرٌ من الألــقِ الْمُنَوَّ
 وشـــذا الإمامة من عليِّ نشرُهُ          يغــزو البطــاح بطــیبه الفوَّاح  

 رجلُ العقیدة والأصالة والحِجي          وفتى المكارِمِ في الندى والراح 
 لئن اصطـــفاكَ اُلله بن عبادِهِ           فقـــد اجتباكَ بعالم الأشباح 

سُ في الملا           والناسُ في رَنَقٍ، وفي ضحضاح   ولأنتُم الملُأ المقدَّ
 وعلى يديكَ صنعتَ كل كريمةٍ         أثنَت بألسِــنَةٍ علیـــك فِصاح 

اح لٍ وضَّ  ورســالةٍ ألقَــت بفـادح ثقلها          أدائِــهـا بـمحـــــجَّ
ـعوبِ لـمُنـــيةٍ وطِـماح    74بمــفرِّج الأزمــــاتِ يحدُو ركبُهُ          أملَ الشُّ

 صلتَ الجبین يُضيءُ في ظُلُماتها          بمُــــشَعشـعٍَ من نُـورِهِ النضاح 
 صلدَ الجــنان يشــقُ فِي عَزَماتِهِ         تلــك الخطـوبَ بحـكمَةٍ وكفاح 
 عَمَــرَ الحیـــاة تجــارباً وتجاوباً         وكذاك شأنُ القادة أقـل الأقحاح 

ضَت          في هَــديها من بعد طول جِماحِ   وأعارَها نُبـــلَ الضـمیر فروِّ
 لِله درُّكَ.. كــم أقمـــتَ فضیلةً          ودمــغتَ غائلـــــةً بكُلِّ سماحِ 

 قُـــدتَ السفینة للخَلاصِ فأبحَرَت            ما بین أمواجٍ وعصف رياحِ 
 أرســـیتَها بشـــواطئ الأمن التي           أعیَت سواحلُها على الملاحِ 

 حُیِّیتَ )زين العابدين( فذكرك الـ           أشداء في عبي من الأرواح  
  75أخلاقُــكَ الفَیـــحاءُ، نبع طلائعٍ            للمـــجد من تاريخِكَ الفيَّاح

 وصفـــاتُكَ الغُرُ الحسـانُ شمائلٌ            طُبِعَت سجیَّتُها على الأسماح 
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بحِ في غُرَرٍ، وفي أوضاحِ   ـتُها، وأشرقَ زهوها            كالصُّ  أضفَــت أشعَّ
 إضــمــامةٌ من رِقَّــــةٍ وأصالةٍ             وخمــیلةٍ من نرجسٍ و أقاحِ  

 و بما أفضتَ على الهُدى من حِكمَةٍ            وبما نشــرتَ عليه أيَّ جناحِ 
 76ورســـالةٌ لحقـــوقِ إنســـانيَّةٍ            تهدي الجموع لنهجها الوضاح
  77و )صحيفةٌ( بتـــــراثها ومناخِها           بالآي ناطــــــقة، وبالألواح

ـــس القــــرآنَ فِي نَبَرَاتِهِ            وتتــيهُ شامخةً على الأصحاح   تتلمَّ
عاءُ ســـياسةً وقيادة            ومـن الدُّعاء إرادةُ الإصــلاح   78فیـــها الدُّ

لالة ماحِ   قـــانونُ حقٍّ بالهِــــداية عامرٌ             و حديثُ صدقٍ للضَّ
 شَرَفٌ على شَرَفٍ، وتلك مشیئةٌ             للغَیــــبِ.. أولتها يدُ المناح 

 فتفیّـــأَت منك الظلالُ وريفةً              وتنـــزَّلَت شَرَفاً بأكرم ساحِ 
دُ أمَّة             بثـــباتِهِ وبعـــزمِهِ الطَّماح    يا أيهـــا الرجــلُ الموحِّ

   79واكَبتَ أحداثَ الطُّـفوفِ وذكرُها            يُغنيك مجمَلُهُ عن الإيضاح
 ورأيــــتَ أشـلاءَ الحُسین وآله            تخـــتالُ بین أسنَّةٍ وصِفاحِ 

 كابدتَ ذُلَّ الأسر، والأسادُ في الـ           ـأشراک کالآسادِ فی الأدواح 
 . 80وشَـرِبتَ كأسَ الصبرِ، وهي مريرةٌ             أشجى الكؤوسِ، وأنكد الأقداحِ 

دلالات اللون الأبيض في السياق الثقافي: في السياق الثقافي، يكتسب اللون الأبيض معاني متنوعة تتجاوز مجرد التوصيف الحسي إلى رموز  
في    ثقافية عميقة. الاجتماعية.  الفخر والمكانة  يُستخدم كتعبیر عن  للحياة والأمل، وغالبًا ما  يُعَد رمزاً  اللون الأبيض  العربي، كان  التراث  في 

فية القصیدة، يُستخدم اللون الأبيض للإشارة إلى صفات مثل الشجاعة والإقدام، مما يعكس تقدير المجتمع لتلك القيم. هذا الاستخدام يعكس كي
رته الجماليات والرموز الثقافية، حیث يتأسس التقدير الاجتماعي على القيم الإنسانية التي يُجسدها اللون الأبيض. يتمیز اللون الأبيض بقد تداخل

تجري الاستعانة بهذا اللون في تقديم   على تعزيز الصورة البصرية في الشعر، فهو يُعَبّر عن الجمال الفطري ويضفي أبعادًا جمالية على النص.
لأبيض،  مشاهد شعرية تفيض بالحياة والسعادة، كما لو أن الكلمات تُصبح مرآة تعكس الواقع الذي يتمنى الشاعر تصويره. من خلال استخدام اللون ا

 المشاعر أكثر قربًا.  يُمكن الشاعر من التواصل مع القارئ بصورة حميمية، حیث يُعبر عن الأحلام والذكريات بطرق تجعل
احة والفخر. من  تأثیر اللون الأبيض على الحالة النفسية: يمتلك اللون الأبيض تأثیرًا نفسيًا قويًا، فهو يُحسن الحالة المزاجية، ويُعزز الشعور بالر 

مثلًا، في مقاطع معینة من القصیدة، ونراه يصف   خلال معاني الطهارة والهدوء التي يحملها هذا اللون، يخلق الشاعر جوًا من السكینة في النص.
دمج    المشاعر التي تثیرها تجربة اللقاء بأحد الأحباب أو الشخصيات المقدسة، مما يعزز التفاعل العاطفي بین النص والقارئ. إنها القدرة على

تركًا تعكسه تجارب الشاعر وحلمه في عالم أفضل. عبر  اللون مع الحالة النفسية التي تمنح الشعر قوته وجاذبیته. يمثل اللون الأبيض حلمًا مش
هذه المعاني تعزز   هذا المكون الجمالي، يستمد الشاعر قوتهم من الرغبة في التأثیر الإيجابي على المتلقي ودفعه للتفكیر في قيم النقاء والأخلاق.

یلة التفاعل بین الشاعر وقارئه، حیث يشعر القارئ بالتناغم بین ما يعيشه وما يُصوره الشاعر. استخدام اللون الأبيض هنا يجعل من الأدب وس
 81لإعادة تشكیل التجارب الإنسانية، وتقديمها بشكل يبعث الأمل في النفوس.

ألقیت في المهرجان التاريخي المهیب الذي أقيم عبد الله جعفر بن محمد الصادق في جامع برانا بمناسبة مرور ثلاثة عشر قرناً على    وله قصيدة
 م: 1963/ 32/8 -هـ  3/4/1383میلاد الإمام أبي ببغداد بتاريخ 

 82أشـــــرِق فملءُ فمِ الخلود ثناءُ            وسِواكَ لا صوتٌ ولا أصداءُ 
 فمولدُكَ المباركُ جذوةٌ            للســـائرين، و مِشعَلُ وَضَاءُ  أشرِق..

.. فشـعَّتِ البیداءُ   قد كُنتُ أرتقــبُ السنین لیومِهِ            حتى أطلَّ
 نورٌ علــى نورٍ.. وتلــك مشیئةٌ             للغیبِ تشكرُ صنعَها الظَّلماءُ 
ـیرِ.. لا زللٌ، ولا خُیلاءُ   من عهد )جعفر( ما تـزالُ مُغِذَّةً            بالسَّ

 ما لي أرى الأهــواء شتَّى میلُها            لا تســـــتقيمُ ودونَها المیناءُ 
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 والمرفأ الإســلامُ.. ما عَصَفت به            هُـــوجُ الرِّياح.. لا دنت نكباءُ  
 دال الزَّمـانُ وغُیِّرت سُنن الحِجا           وتنقَّــلت بظــــلالها الأفياءُ 

 عُدنا کمحــتطبٍ بقــــاعٍ بلقعٍ           انّی تلـــفَّت واحـــةٌ جرداءُ  
 بالأمس والأمـس القريب روايةٌ            عقمت.. فكلُّ نتاجِها أخطاءُ 
  83حشدوا على الإســـلام سیلًا جارفاً           وتحكَّموا بالمسلمین وشاءوا 

 فحذارِ يا هــذي الجموعُ وحافظي            من أن تشـوَّه صفحةٌ بيضاءُ 
 فخُرافة الأحزاب سوف تدوسُها الـ             ـأجیـال فهي خرافةٌ حمقاءُ  

ها الـ             ـابناءُ.. فهي سیـاسةٌ خرقاءُ   وسياسةُ الإرهابِ سوف يمجُّ
د  واللون الأبيض يمثل حالة من النقاء والطهر الذي يرتبط بمفاهيم الجمال في الشعر العربي. في القصیدة المعروضة، يمكن أن نرى كيف يعتم
ه  الشاعر على اللون الأبيض رغم تعدد المشاعر والأفكار التي يتم تناولها، حیث يشیر إلى الصفحات البيضاء وضرورة الحفاظ على نقائها. هذ

الأمل   بعاد تتداخل مع المفاهيم الجمالية، حیث يُعتبر اللون الأبيض دلالة على صفاء الروح ووضوح الفكر. كما يظهر في الأبيات أنه يرمز إلىالأ
 والإشراق، مما يجعل من دوره في السياق الشعري وسیلة لتعزيز القيم الإيجابية. 

يتجاوز تأثیر اللون الأبيض مجرد كونه رمزا جماليا ليصبح عنصرا ثقافيا متكاملًا. فقد ارتبط في العديد من الثقافات  البعد الثقافي للون الأبيض:  
ية، كما بالسلطة والنقاء، وفي الشعر العربي، يرتبط بالهوية والعدالة. يمكن للشاعر أن يستخدم اللون الأبيض لیتحدث عن الفخر الإسلامي والوطن

ت التي تشیر إلى أهمية الحفاظ على السیرة البيضاء للإسلام. إن توظيف هذا اللون في السياقات الثقافية والنفسية يساهم في  يتضح في الأبيا
عندما يتم استخدام اللون الأبيض في الشعر،  غرس اعتزاز الشاعر بقيم إنسانية سامية، مما يجعل من النص شعراً يحمل رسائل قوية للمجتمع.  

يترافق   فإنه يُعزز من الصورة الذهنية التي يراها القارئ. فالأبيض، كما وصف في الأبيات، يُعید تشكیل الواقع ليظهر بشكل أكثر بهاءً ونقاءً.
يقة بطريقة جمالية بصرية. هذه الصور تسهم في  الشعور بالبياض مع الصفاء والهدوء، مما يؤدي إلى إبداع صور شعرية مذهلة تنقل معاني عم

 تشكیل تجربة القارئ داخل النص، مما يجعل التأثیر أعمق ويعمل على تحريك مشاعرهم بطريقة إيجابية.
يُعتبر اللون الأبيض رمزاً للهدوء والسلام، وعندما يُستخدم في الشعر، فإنه يساهم في خلق حالة من التأمل والتفكیر. الجوانب النفسية للون الأبيض:  

بمفاهيم    يظهر في القصیدة كما يؤثر في نفسية المتلقي بجعلهم يشعرون بالسكینة والارتياح. يتمثل هذا الشعور في الألفاظ والتعبیرات التي تُدعم
هجتنا  عية. إذ يجعل الشاعر عند الإشارة إلى النقاء والبراءة بمثابة دعوة للعودة إلى الجذور الإنسانية وتقدير القيم الرفيعة التي تمیز ولروحية واجتما

إن استخدامه كأسلوب تعبیر   ومبادئنا. الأبيض لا يمثل فقط حالة من النقاء، بل يجسد أيضًا مسعى الشاعر للعبور إلى عالم آخر من الإبداع.
يجعل الكلمات تنبض بالحياة وتتحرك عبر الزمان والمكان. تعكس الأبيات التي تحتوي على دلالات اللون الأبيض جماليات الحياة، وتؤسس  

ه الإبداعية نحو الاعتراف لأسلوب متفرد في تشكیل الأفكار والشعور. الشاعر يُعید صياغة المفاهيم وتجسید الصور بطريقة تُشرك القارئ في رحلت
 بقوة النقاء والتفاهم.

تتبنى الأبيات هذا    اللون الأبيض في إطار الجمال والإصلاح: يتعزز دور اللون الأبيض في التعبیر عن جماليات الإصلاح والسعي نحو التغییر.
  المعنى، حیث بالإشارة إلى أهمية الحفاظ على صفحات بيضاء تعبر عن النزاهة، يسعى الشاعر لخلق وعي جماعي يستند إلى التسامح والتفاهم.

. مثل هذه الأبعاد تعكس هذه الدعوة ضرورة احترام قيم النقاء في المجتمعات، مما يمنح الصوت الشعري قوة تحفیزية تدعو للتغییر نحو الأفضل
ويساهم تعكس كيف يمكن استخدام اللون الأبيض ليصبح رمزاً للأمل والإصلاح والعافية في الحياة الثقافية. الأبيض هو اللون الذي يُظهر الضياء  

من خلال استخدام هذا اللون، ينجح الشاعر في خلق صورة شعرية تتماشى مع مفهوم الإشراق والسمو، مما  في بلورة التأملات الروحية والنفسية.
    : 84يعزز شعور القارئ بالسلام الداخلی

  85إرثُ النُّــــبوَّةِ من طه وياسین               بالنُّـور يخطفُ أبصار الشياطین 
 أعمــــاهُمُ الحقُّ هداراً بصولته               فقـــــــابلُوهُ بتفجیر البراكین   

 القصفُ والنَّسفُ والتدمیرُ أسلحةٌ             على العِدا.. لا على الغُرِّ الميامین   
 للعـــسكريَّینِ تاريخٌ وملحــمةٌ              وللإمـــامـــــة آلافُ البراهین  

ين والدنيا ضريحُهُما               وللعـــقیــــدة غرَّاءُ المضامین    لوحدةِ الدِّ
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هبِ.. والأجواءُ حالمةٌ              بطـــائرٍ من دُعــاة الله ميمون    الللیلُ بالشُّ
 ولاحِبُ الدَّربِ مســـنوناً بغُرَّته              ورُبَّ دربٍ عثـــارٍ غیر مسنون  

   86)مشـــــاهدٌ( لترانيمِ مقدَّسةٍ               يُجلی بها كربُ مهمومٍ ومحزون 
 وروضة لابتهالات بها اختلطت               نجوى المدائح في شجـو التابین  
 87دُورُ العبادةِ الله العــــظيمِ.. ودَع                )دُورَ الخلائف( للبيضِ الخواتین  

 شتَّانَ ما بین أرضٍ قدَّست صنما                 وبین أرضٍ ثـَـــراها للقرابین   
نيا وباطلها                كرافعین لواءَ الحـــقِّ والدين     ما قابعــــین على الدُّ

 باقین كالشمس لا تنفكُّ شُعلتُها               تُحیي الطبيعة بین الحین والحین   
ـــةٌ  هُمُ   –أئمَّ  بيضُ الأسارير.. أو شمُّ العرانین              -ورســــولُ اِلله جَدُّ

 أيديهــــم لدواهي الظُّلم دافعةٌ                ومالُهُــــم للضحايا والمساكین  
   88للتَّضـــحياتِ سجِــلٌّ في مآثرهم              سل كربـلاء.. وسَل أَيَّامَ صِفِّینِ 

  89واسأل ببدر، وأحُد عن )أبي حَسَنٍ(            طیر السماء.. وأنياب السراحین  
 القـــائد الفذُّ لم تفلُــــل مضاربه             والفالقُ الهام في تلك الميادين   

 منهُ استمدَّت قوى الإسلام صولتها            فطوَّحت بالطــواغیت الفراعین   
 باقٍ مع الـــدَّهر من ذكراهُ خالدة            عطرُ الأزاهیر.. أو نفح الرياحین   

 والمُسـتعیرُ من التاريخ ما رقُمت            بيضُ الصحائف في أسمى العناوين  
 ويا عصـــائبَ للإرهــاب رائدُها             نشرُ الجراثيم.. أو غرسُ الطواعین   

 مُوتي بغيظِكِ فالإسلام يحرسُهُ             صوتُ الحواميم.. أو قرعُ الطواسین   
  90هنا على النَّجف الأعلى )أبو حسنٍ(           وكـــربلاءُ استقـــلَّت بالقــــرابین  

 وثم غـــربيُّ بغـــدادٍ وساكنُــها             )موسى بن جعفر( محبوب الملايین  
 وفي)الجواد(أبي الهادي، وما حفلت           أيــــامُـــهُ بإجــــــاباتِ الدواوين   

 عاني )أبو جعفرٍ( من حِقد )معتصمٍ(          أضعــــافَ والدِهِ من كید )مأمون(   
 وإن أتیتَ لســـامراء محتـــــضناً           للعــــسكريَّین في آهاتِ مغبون   

 فالثم ثرى الأرض من بعد القباب وقل       تبَّـــــت يدا كلِّ مأفونٍ وملعون  
ــــــروا مرقد )الهادي( وقُبَّتَهُ         فسوف تعلو شموخاً كالشـواهین    إن دمَّ

 91لا بُدَّ أن يستـــــردَّ الحقَّ جولتـَـهُ          وأن يبوء بـخـزيٍ كـیـد )رابین( 
   92ما قُبَّةُ العلَمِ )الهادي( وروضتُهُ          إلا مقــرُّ الأعالي والأساطین 

يض بالإسلام يشیر اللون الأبيض في الثقافات المختلفة إلى العديد من المعاني، منها النقاء والبراءة. في السياق الشعري، يتجلى ارتباط اللون الأب
في البیت الشعري، يتجلى هذا المعنى من خلال الإشارة إلى الأئمة وقداستهم في التاريخ،    وتعاليمه، حیث يمثل نظرة إيجابية نحو الدين والشعائر.

ثقافي مما يعكس روح التسامح والإيمان. إن تأمل اللون الأبيض في هذا السياق يبرز مكانته كرمز يُعبر عن الأمل والروحانية، ويعزز التراث ال
 العربي.

ي النص، يمكن التأثیر النفسي للون الأبيض: إن استخدام اللون الأبيض يعكس تأثیراً كبیراً في النفس الإنسانية، حیث يُعد رمزاً للسكینة والهدوء. ف
يتداخل هذا المفهوم مع الحالة النفسية للشخصيات داخل القصیدة، حیث    أن نلاحظ كيف يساهم في تشكیل مشاعر الأمل والتسليم للقضاء والقدر.

مان  يعكس أسلوب الشاعر في استخدام اللون الأبيض كوسیلة للتعبیر عن الشعور بالراحة والتفاؤل. إن ربط هذا اللون بتجارب تاريخية عبر الأز 
الشعر في دمج   القارئین. يتفوق  الشعر والفنون  يُسهم في تعزيز الإيجابية في نفوس  الوثيقة بین  العلاقة  فنية متعددة، وبالتالي يُظهر  عناصر 

الشاعر يستلهم من الفن التشكیلي ليعبر عن أفكاره   الأخرى، مثل الرسم. يمثّل اللون الأبيض في هذا السياق رمزاً يُستثمر لإبراز جمال المعاني.
التعبیر عبر استخدام الأبيض، مما يخلق توازناً جمیلًا بین الكلمات والصور البصرية. إن تداخل الفنون يعزز من جمالية النص ويعكس القدرة على  
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عن مشاعر معقدة بأسالیب متعددة. إن تكامل الألوان وخصوصاً الأبيض في النصوص الشعرية يعتبر وسیلة تمیز تعبر عن المضمون الفكري 
إن إظهار اللون الأبيض   والشعوري. يتضح ذلك من خلال البنية اللغوية التي يستخدمها الشاعر، حیث تعكس عواطف عميقة وتصورات معقدة.

بيض كتعبیر للإجابة عن حاجات روحية وفكرية يعكس قدرة الكلمات على العمل كأدوات تعبر عن السياقات الثقافية والتاريخية. يتعانق اللون الأ
 مع الرمزية ليكون جسراً يفصل بین الماضي والحاضر. 

خلال    اللون الأبيض في الشعر العربي يمثل أكثر من مجرد لون؛ إنما هو رمز للبراءة والروحانية، ويحتل مكانة ممیزة في التجربة الجمالية. من
يُظهر اللون الأبيض كيف يمكن للصور الشعرية   النصوص الشعرية، يتمكن الشعراء من استخدامه للتعبیر عن مشاعر الأمل والمقاومة والجمال.

ئ للأدب أن تعبر عن أبعاد الحياة الإنسانية، ومستوياتها الروحانية. إن تأمل هذه الجمالية يساعد على فهم أعماق النصوص ويعزز من تقدير القار 
. في هذا النص،  93  وح في قصیدة “رقية بنت الإمام الحسین”العربي. يُعتبر اللون الأبيض رمزاً للنقاء والطهارة في الأدب والشعر، وهو يتجلى بوض

عل مع الألم  يُستخدم اللون الأبيض ليعكس البراءة والفطرة النقية التي تتمتع بها شخصية رقية، فتبدو كأنها تجسد معاني الطفولة الخالصة التي تتفا
إنه يظهر كيف أن اللون الأبيض يوجد في مشاعر الفقد والذكريات، فهو يُرسم بصورة تُبرز جمال الشهادة التي ارتبطت بعائلة الإمام   والمأساة.

 الحسین. من خلال هذه الصورة، يتمكن الشاعر من خلق تجربة جمالية تمتد إلى وجدان القارئ:
    94هنا بجِلَّقَ من صوتِ )الحسین( فمُ            باقٍ مع الدهر.. لا يغتالُهُ الهرمُ 

 هنا رقیَّـــةُ في أبهـــى مظاهرها            وللـــبراءة وردٌ ســــائغٌ شَبَمُ  
 وللـــطفــــولةِ أحــــلامٌ مروَّعةٌ            تغـفو على وقعها الأوتارُ والنغمُ  

 لیلُ الـفجـائـع لا يجتاحُ سـرمدَهُ             فجرُ التَّــصبُّرِ.. والآلامُ تحتدمُ  
 آهاتُ حـاملة البلوى على مضضٍ             أنَّی تروَّحُ.. والأنفـاسُ تضطرمُ   

 أهــوَت تريدُ أباها.. وهـي والهةٌ              وكلُّ خافقِ طرفٍ دمعَةٌ ودمُ   
، ولا كَرَمُ     فقابَلَتها من الطُّـــغيان جمهرةٌ               من الفضاضةِ.. لا برٌّ

    95فكان أن خَمدت أنفاسُها جزَعاً          وغُیِّبَ الفجرُ.. حیثُ الحقُّ مُخترَمُ 
ـــــة الله أرواحٌ معطرةٌ          أباح حُـــرمتَها المستــهتِرُ الأثِمُ    في ذمَّ

وا، ومن هُزِموا     ويا ضمیراً على الإصرار مُنطبعاً          فدى ثباتِكَ من فرُّ
 تأبى الكرامةُ أن تُرخـي أعنتها          لسُلطة البــطشِ.. والأيامُ تحتكم  

 تأبى الهوان الدماء الزاكيات، وفي       عروقهــا من شظايا )كربلا( ضرمُ   
ــا تزعزعَ مهـــــزوزٌ، ومنهزمُ    أصــولُها بعليِّ الطُّـــهر ثابتــةٌ         إمَّ

 والیومَ روضتُها الغنَّـــــاء عامرةٌ        كأنَّــــها كعبةٌ من حولِها الحَرَمُ   
ـــلوات الغُرِّ مبتهجٌ         واللیل بالدَّعواتِ البيضِ مُبتسمُ    والصبحُ بالصَّ

 براءةٌ، وتســــابيحٌ، وهــــینمةٌ         ومِــــنعةٌ، وتباشیرٌ، ومُعتَصَمُ  
    96ســـلافَةٌ من )رســـــولِ اِلله( باقيةٌ           لا الحبُّ يفنى.. ولا الأفراح تُختَرَمُ 

المجتمعات يمتاز اللون الأبيض في الثقافة العربية بمعاني متعددة، تتراوح بین النقاء والبراءة من جهة، والحداد والحزن من جهة أخرى، كحال بعض  
الشهادة   التي ترتبط فیها أيقونة اللون الأبيض بالحداد. في قصیدة رقية، يبرز الشاعر هذا التضاد من خلال استخدام اللون الأبيض كلون يمثل

فاللون الأبيض يرتبط بالتاريخ الإسلامي، تحديداً بذكر شهداء كربلاء وعائلة الحسین، مما يعكس قوة الرمزية الجمالية التي يحملها   والتضحية. 
ث  اللون في النصوص الدينية. اللون الأبيض له تأثیر نفسي عمیق، حیث يُضفي شعوراً بالأمان والهدوء. في القصیدة، نجد أن شخصية رقية تبح

دها في عالم من الأوجاع، فيعكس الشاعر من خلال اللون الأبيض البراءة التي تعرضت لضغوطات قاسية. إن استخدام اللون في هذا  عن وال 
يتمكن الشاعر   السياق يُساهم في إظهار مشاعر الفقد والحنین بشكل معقد، مما يجعل القارئ يشعر بالتعاطف مع الشخصية وبالألم الذي تعيشه.

من توصیل هذا الشعور من خلال جمالية اللون الأبيض. من خلال تداخل الفنون، نستطيع أن نرى كيف يتم تجسید اللون الأبيض في الشعر.  
يف يدعو الشاعر، من خلال استخدام اللغة الشعرية الغنية بالصور والرموز، إلى تصورات بصرية تجسد معاني معقدة. إنه يظهر عبر النص ك
يُعتبر يمكن للكلمات أن تعكس عمق المعاني من خلال تفاصیل دقيقة ترتبط بالألوان، مما يُعزز من تجربة القارئ الجمالية والشعورية. في النص،  
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استخدم الشاعر اللون الأبيض ليُمثل    اللون الأبيض أداة تعبیر مهمة تُعید تشكیل الأحداث والمشاعر بطريقة بصرية تُعزز من عمق الموقف الفني. 
دخلًا لتفسیر  القيم الإنسانية العالية التي تجسد التضحية والشهادة، مما يُظهر تفاني الشخصيات في سبیل القيم النبیلة. هذا الاستخدام يمنح النص م

یدة “رقية بنت الإمام الحسین” يختصر الكثیر من عواطف الإنسان، ويعزز من فهم القارئ للتجربة الإنسانية المعقدة. إن اللون الأبيض في قص
في جماليات المعاني الجمالية والرمزية. يمثل براءة الطفولة التي تتعرض للأذى، ويعكس قوة الشهادة التي تجتمع فیها الآلام والأفراح. إن التأمل  

المحتوى، ويضفي طابعًا خاصًا على التجربة الشعورية.  اللون الأبيض وكيفية تجسیده من خلال شعرية النص يجعل القارئ يتفاعل بعمق مع  
 فــنستطيع القول إن اللون الأبيض يشكل عالماً غنياً بالمعاني التي تُعزّز من جمالية النص وتجعل من قراءة الشعر تجربة لا تُنسى.

 النتائج 
لأمل.  يعد اللون الأبيض رمزاً قوياً للطهارة والنقاء في شعر محمد حسین علی الصغیر، حیث يرتبط بشكل مباشر بمفاهيم إيجابية مثل البراءة وا

يُظهر الشاعر كيف يمكن للون الأبيض أن يكون تجسیدًا لقيم إنسانية سامية، مما يعكس صفاء الروح من خلال وصف الشخصيات والأماكن 
 يعكس الصفات الإيجابية. بلون 

اعر يتجلى الاستخدام العاطفي للون الأبيض في السياقات التي تعبر عن الحنین والأحزان، بحیث يرتبط بالأحداث والذكريات المؤلمة. يشیر الش
 .في قصائده إلى مشاعر الفقد والاشتياق، محولًا اللون الأبيض إلى رمز يحمل دلالات عميقة تعبر عن الأماني المفقودة والذكريات العزيزة

القارئ يمتلك اللون الأبيض تأثیرات نفسية عميقة تعكس الهدوء والسكون. يسعى الشاعر من خلاله إلى تهیئة أجواء نفسية ملائمة تُسهم في تهدئة  
 وتعزيز شعوره بالراحة. إن هذا التأثیر النفسي يجعل القارئ ينغمس في تجربة النص ويشعر بعمق المعاني التي يحملها البياض.

يتجلى استخدام اللون الأبيض كأداة فنية تعزز من جمالية النص وتضيف له بعدًا بصريًا. في شعر محمد حسین علی الصغیر، يُستخدم اللون  
 الأبيض لخدمة الصورة الشعرية، حیث يعكس جمالية الحياة والطبيعة، ويمثل شیئًا من السعادة والجمال في بیئة الشاعر. 

التحديات  ذكر  عند  الدلالة  هذه  تظهر  والإقدام.  الشجاعة  قيم  ليعبر عن  ذلك  يتجاوز  بل  فقط،  الطهارة  الرمز  على  الأبيض  اللون  يقتصر  لا 
النقاء مصدراً  أن يكون  يمكن  القوة والضعف، ويعكس كيف  بین  تتراوح  اللون معاني متعددة  الشخصيات، مما يعطي  تواجه  التي  والصراعات 

 للشجاعة. 
  تختلف دلالات اللون الأبيض بین الثقافات، مما ينعكس في شعر محمد حسین علی الصغیر على نحو جید. بینما يربط اللون الأبيض بالنقاء في

لى  رته عثقافات أخرى، يتم استعماله أحيانًا للتعبیر عن الحزن، مما يضيف تعقیدًا إلى معانيه. يعكس هذا التنوع مدى الغنى الثقافي للشاعر وقد
 التعامل مع تلك الرموز بذكاء.

من خلال استعماله للون الأبيض، يتمكن   يُعتبر اللون الأبيض جسرًا للتواصل بین الشاعر والقارئ، حیث يعبر عن مشاعر وأحاسيسٍ عميقة.
 الشاعر من نقل رسالة قوية تتعلق بالحب والأمل، مما يعزز من تأثیر النص الشعري ويعمق الأثر العاطفي في نفس القارئ.

 المصادر 
 (. مكتبة الثقافة الدينية.3ابن دريد، محمد بن الحسن. )د.ت.(. جمهرة اللغة )ج. 

 ؛ تحقیق خلیل إبراهيم جفال(. دار إحياء التراث العربي. 1، ج.  1(. المخصص )ط. 1996ابن سیدة، علي بن إسماعیل. )
 (. دار الكتب العلمية.2(. عيار الشعر )ط. 2005ابن طباطبا، محمد بن محمد. )

 (. مكتبة غريب.4(. التفسیر النفسي للأدب )ط. 1984إسماعیل، عز الدين. )
م( ]رسالة ماجستیر مطبوعة بالرونیو[. جامعة الأزهر، 1980–1958اتجاهات نقد الشعر في العراق )  (.1982آلوسي، ثابت عبد الرزاق ظاهر. )

 كلية اللغة العربية، قسم الأدب والنقد.
 (. فقه اللغة وسر العربية، الباب الثالث عشر: في ضروب من الألوان والآثار. 1998الثعالبي، أبو منصور. )

 ؛ تحقیق عبد السلام هارون(. دار ومكتبة الهلال. 1، ج. 2(. البيان والتبیین )ط. 1992الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. )
 شده ناقص است[.(. أسرار البلاغة )نشر محمد رشید رضا(. دار ]نام ناشر در اطلاعات ارائه 1978الجرجاني، عبد القاهر. )
 (. دار مجدلاوي للنشر.1إجرائي في تشكیل المعنى الشعري )ط. (. اللون لعبة سيميائية: بحث 2010–2009جواد، فاتن عبد الجبار. ) 

 (. دلالة اللون في شعر نزار ]رسالة ماجستیر في اللغة العربية وآدابها[. جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطین.2008حمدان، أحمد. )
 (. مطبعة الكندي.1(. نظرية اللون. في إبراهيم الدملخي )تحقیق(، الألوان نظريًا وعلميًا )ط.  1983حمودة، يحیى. )
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 (. سر الفصاحة )تحقیق عبد المتعال الصعیدي(. مكتبة صبيح.1969الخفاجي، ابن سنان. )
 (. دار الحامد للنشر والتوزيع.1الزواهرة، طاهر محمد هزاع. )د.ت.(. اللون ودلالاته في الشعر: الشعر الأردني نموذجًا )ط. 

 اللون ودلالاته في شعر البحتري ]رسالة ماجستیر في اللغة العربية وآدابها[. جامعة الأردن.   شحادة، نصر محمد. )د.ت.(.
(. المجموعة الشعرية الكاملة. المكتبة الأدبية المختصة. ]نيازمند بررسی سال دقیق انتشار؛ در اطلاعات  1998الصغیر، محمد حسین علي. )

 ش« آمده است.[ 1398– هـ1441م« و » 1939اوليه »
 (. معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. دار الكتاب اللبناني.1985علوش، سعید. )

 (. دار النهضة. 2(. الموسوعة العربية الواسعة )ط. ]نامشخص[، مج. 1986الغربال، محمد شفیق. )
 كتاب العین )تحقیق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي(. دار ومكتبة الهلال. (.2003الفراهیدي، أبو عبد الرحمن خلیل بن أحمد. ) 

 (. عالم الكتب.1(. اللغة واللون )ط.  1983مختار، أحمد. )
 مصطفى، محمد عزت. )د.ت.(. قصة الفن التشكیلي. الهیئة المصرية العامة للكتاب.

 (. فنون بلاغية: البيان والبديع. دار البحوث العلمية.1975مطلوب، أحمد. )
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الثانی،    57 ؛ نظمت عند تلقيه نبأ وفاة الزعيم الوطني 517هـ، ص1441محمدحسین علی الصغیر، المجموعة الشعرية الکاملة، الجزء 
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م قبل وفاة الإمام السید محسن    ۱۹۷۰م. وكان آخر العهد للشاعر بالفقید  في مايس  ۱۹۷۱  ٫  10  ٫  13في في   في جميع الدورات. تو 
م، وكنت  مع السید الوالد والشيخ عبد ۱۹۷۰  ٫حزيران    ٫  1الحكيم بأيام معدودة، وكان راقداً في )مستشفى ابن  سینا( ببغداد، وتوفي في  
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  .جريدة الوقائع العراقية الرسمية
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قُم   :وهي في معارضة قصیدة أمیر الشعراء أحمد شوقي في رثاء بني أمية التي مطلعها .م1992/ 10/۷ = ه ـ1412محرم الحرام    10في  
 ناج جلَّقَ وانشُد رسم من بانوا       مشَت على الرّسم أحداثٌ وأزمانُ 
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